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cإهــــــداء

"شكر و عرفان"
إلى حملة المشعل و قادة الأجیال لعبور الجسر بین الیأس و 

.الرجاء
.إلى من كانوا و سیبقون مصابیح في دروب العلم و المعرفة 

…صابیح یوما م إن انطفأت ھذه الملا یھ
....لأن المھم أنھا أضاءت 

إلى الأساتذة الأفاضل الذین كانوا لي سندا و عونا في إنجاز عملي 
:المتواضع ھذا 

الأستاذ المشرف الدكتور محمد زلاقي-
بالأستاذ الكریم منیر بن الذی-
النوري خدري الأستاذ الكریم-
.' لیجسعاد ص'الأستاذة الفاضلة مدیرة الإقامة الجامعیة -
.الأستاذة نبیلة بونشادة -

أینما كانوا و حیثما وجدوا و خاصة ،إلى جمیع المعلمین و الأساتذة 
.لمیلة أستاذة المركز الجامعي



"إھداء "
،موطن الحب و الوفاء ،و لو ' ميأ'ثمرة جھدي ھذا إلى أھدي

.فدیتھا بروحي ما بلغت الثناء 
العزیز و ' أبي'اء الذي رعاني مند طفولتي إلي منبع الكرم و العط

.الغالي على قلبي
إلى من سیكون رفیق عمري و نبراس حیاتي و فقھ الله و سدد 

.خطاه كما یحبھ و یرضاه 
،أمیمة:إلى أسرتي الكبیرة كل بإسمھ و خاصة الصغار الأبریاء 

.و علاء ، عبد المؤمن ،یوسف، رحمة ،ألاء
و أنست و تشرفت ،لقیاھا بظحالفني الحزمیلة أو صدیقة كلإلى

.طوال مشواري الدراسي كل باسمھا ،بزمالتھا أو صداقتھا
.إلى كل من علمني حرفا ،حتى تعلمت كل الحروف 

و إلى كل من كان أو حاول أن یكون عقبة في طریقي لأنھ لم 
.یزدني إلا حماسا و قوة 

.ھ و لطفھ رھم برعایتمغوحفظ الله الجمیع 



"دعاء"
بدایة أتوجھ بالشكر إلى المولى العلي القدیر الذي و فقني في 

.دراستي و كذا في إنجاز بحثي المتواضع ھذا 
اللھم لا تجعلني أصاب بالغرور إذا نجحت

و لا بالیأس إذا أخفقت 
.و ذكرني أن الإخفاق ھو التجربة التي تسبق النجاح 

ني نجاحا ،فلا تأخذ تواضعي اللھم إن أعطیت
و إن أعطیتني تواضعا فلا تأخذ اعتزازي بكرامتي 

اللھم أختم بالسعادة آجالي 
و حقق بالزیادة أمالي 

.بالعافیة غدوي و أعمالي نو أقر
اللھم و فقني و سدد خطاي لما تحبھ و ترضاه 

و صل اللھم و سلم وبارك على سیدنا محمد و على الھ و صحبھ و 
.    والاه من 







مقدمة

أ

:مقدمة

لاكخل فیما بینها لتنتج لنا ام و تتدحتتلا،إن الحیاة البشریة سلسلة متعددة الحلقات 

ه البشریة ذلأنه جزء لا یتجزأ من عقل ه،و یعد التراث إحدى تلك الحلقات متكاملا،

مما جعله ،و سبل تقدمها و رقیها،و أحلامها ،ها اتففیه تتجسد كل طموح،ووجدانها 

و ،فهو خلاصة ما تمتلكه من ماضي الفكر،ي إلیها میحتل مكانة الذاكرة من الأمة التي ینت

.عبقریات أجیال مضت 

و على الأجیال ة،مایه لزاما على كل أمة علو الحرص ع،من هنا كان الحفاظ على التراث

.ناء فضیاع و الالآتیة خاصة،و إلا حكم هؤلاء الأبناء على ذاكرة أمتهم بالفقد و ال

فإن فهم ،ى متصلا یؤدي بعضه إلى بعض ر ولما كان تاریخ الأمة كما سلف الذكر مج

ا التحرر من ذو إنما یعني ه،ه الأمة یوجب بالضرورة فهم تاریخها عبر العصورذحاضر ه

و كما انه لكل أمة ،سیر بناءها لا العودة إلى الوراءیعبء التاریخ و فهم ذات الأمة و ت

التي تعتبر انطلاقا صاخبا لقوى تجمعت خلال ،فإن لها أیضا فتراتها الثوریة،فتراتها السلمیة

أو تعبیر عن غلیان داخلي انفجر في ثورة  ،أو التطور السریع الواسع ،زمن من الكبت

.لها بالضرورة آثارها في الأیام التي تعقبهاو هي فترات،صاخبة 

ىفقد یكون أثر فترة بعیدة أقو ،تباین فترات تاریخ الأمة في سیرها عبر العصورمن هنا ت

.ا الحاضر ذریبة من هقى خر في حاضر أمة من تأثیر أاتأثیر 



مقدمة

ب

ض غا الحاضر و تلك الفترة بذلك یرجع إلى مدى التأثیر و التأثر الواقع بین هذو لعل 

.النظر عن أسبابه 

اتها الخفیة و تاریخ الأمة تكشف بالضرورة عن تیار ن الأزمات فيأو مما لا ریب فیه 

في حیاة الأمة بصورة عفالقوة و الضجوانب أضواء كاشفة على يوتلقجذورها العریقة ، 

وتبصر الأمة بإمكانیاتها و نواحي ،لكنها على كل حال تكشف الكثیر ،أخاذة أو مریعة 

.ر إضاءة لتفتح لها المجال لمعالجة أمورها في جو أكث،ضعفها

وبیة و أثرها في الشعر ععلى ظاهرة الشنقدیةمن هنا ساورتني فكرة إلقاء نظرة علمیة

غیره و في ،لك العصرذالعباسي باعتبارها إحدى الثورات التي كان لها صداها الواسع في 

ه الظاهرة من خلال الإحاطة ببعض الجوانب ذمحاولة إلقاء الضوء على ه،من العصور 

.ا ضروریةالتي رأیته

ه خطة عامة سرت على منوالها تتكون من مدخل یتضمن ذهتي في دراسعتمدت وقد ا

.لمفاهیمي في البحث ثم ثلاثة فصول و خاتمة االجانب 

و اختلاف ،مفهوم الشعوبیة لغة و اصطلاحا :حیث تطرقت في الجانب المفاهیمي إلى

.العرب نالمساواة بیل و یه الأخیرة متطرقة إلى حجج التفضذمفهوم ه

تها في العصرین الأموي یاا بداذوقفت على أسباب نشأه الشعوبیة و كو في الفصل الأول

و بشار بن برد و ، مع دراسة إسماعیل بن یسار كنموذج في العصر الأموي ،و العباسي 



مقدمة

ج

في متطرقة إلى الحركة الشعوبیة و مظاهرها ،أبو نواس كنموذج في العصر العباسي لاحقا 

.الشعر 

أما في الفصل الثاني فقد تطرقت إلى أشعر شعراء الشعوبیة في الشعر العباسي و هما كما 

ا الجانب التعریف بالشاعر و ذحیث تناولت في ه،و أبو نواس،سلف الذكر بشار بن برد 

فنیة بین الشاعرین من خلال إبراز مزایا وازنةفي حین تناولت في الفصل الثالث مشعوبیته،

ا یمكن تلخیصها في ذي هحثلك بخاتمة تضمنت نتائج بذلأختم بعد كل ،عر كل منهما ش

مستور و و كل السبل التي سلكتها بین ظاهر،ذولةبأن ظاهرة الشعوبیة رغم كل الجهود الم

و محاولة زعزعة قاعدة المجتمع ،و تشویه المفاهیم الإسلامیة،في محاولة إرباك العقائد 

إلا أن رسوخ الذات العربیة جعلها تجتاز المحنة مع أن هذا لا یعني ،هو أساسالإسلامي

.طبعا زوال هذه الظاهرة نهائیا

جواهر "و قد كان من بین أهم المصادر و المراجع التي اعتمدتها في بحثي هذا كتاب

الزندقة و الشعوبیة في "كتاب ،لأحمد الهاشمي"دبیات و إنشاء لغة العربأالأدب في 

لعبد العزیز "الجذور التاریخیة للشعوبیة"و كتاب،لحسین عطوان"العباسي الأولالعصر

لمحمد الطاهر بن عاشور و "أبو نواس"و "بشار بن برد:"و كذا دواوین كل من،الدوري

و رغم الصعاب التي واجهتني خلال انجاز هذا البحث من قلة المصادر و ،علي فاعور

إلا أن ،كذا اتساعه و شمولیته و عدم التمكن من حصرهو،المراجع  في هذا الموضوع



مقدمة

د

فله مني ،كانت عزائي لتخطي هذه الصعوبات،توجیهات و دعم الأستاذ الدكتور المشرف

.كل الشكر و العرفان

تماما ،احمد االله العلي العزیز و أثني علیه بما یسر و هدىأنإلاو بعد هذا لا یسعني 

بقبول الثناء الجمیل على الأستاذ المشرف الكریم في تفضلهن اثني أكما لا یسعني إلا 

و على من كل ساعدني وكان لي نعم،ووقوفه معي بالتوجیه السدید ى البحث،الإشراف عل

".خدري النوري:"و الأستاذ،"بن الذیب منیر"الأستاذ الكریم:العون والسند

نبیلة "الفاضلة و الأستاذة،"سعاد صلیج"الأستاذة الفاضلة مدیرة الإقامة الجامعیة

. "بونشادة



مدخل

1

:مدخل

یا أیها الناس أنّ خلقناكم من ذكر و أنثى و " :إن ما جاء في القرآن الكریم في قوله تعالى

او كذ" . إنّ اللّه علیم خبیر ،إنّ أكرمكم عند اللّه أتقاكم ،جعلناكم شعوب و قبائل لتعارفوا 

إنّ ربّكم ،الناسیا أیهّا " :في نداءه صلّى االله علیه و سلّم في خطبة الوداع حیث یقول 

و لیس ،أكرمكم عند اللّه أتقاكم ،و آدم من تراب ،كلكم لآدم ،و أباكم واحد ،واحد 

".لعربي على عجمي فضل إلاّ بالتقوى 

دین رحمة و مساواة و ،لدلیل على أن الإسلام طالما كان و لا یزال دین أخلاق و تعاملات 

و تعالیم سمحة و ،طیّاته من مبادئ نبیلة ما دعى إلیه من خیر و ما یحمله في لذلك 

.أخلاق رفیعة 

.خوة الأو هكذا كان العرب في القدیم تجمعهم مبادئ ،هكذا كان الإسلام و لا یزال 

ل إلى عهد علي بن أبي طالب رضي االله عنه و ما شهده من أحداث في صكاد ننإلاّ أننا لا 

خصوصا بعدما راح خلفاء بني ،حتى نجد أن نیران العصبیة قد بدأ لهیبها ،حرب صفین 

ة ر عاملونهم تلك المعاملة الجائیو ،و یرهقونهم بكثرة الضرائب ،أمیّة یسیؤون إلى الموالي 

و قد سارت ،هم ااینبین حالإسلامباحتضانا و هم الذین تظاهرو ،واهلهم كالتي أثقلت 

الّذین انتزعوا منهم حق ،أبناء عمومتهم الأقربین من آل البیتعدوى هذه المعاملة إلى

:ممّا أدّى إلى تصدّع وحدة الأمة و انقسامها إلى أحزاب سیاسیة نذكر منها ثلاث، الخلافة 

.البیت لآهاشم بنيوا إلى عشیّ تحزب الشیعة الّذین -



مدخل

2

.وا عن الإمام عليّ رضيّ االله عنهجحزب الخوارج الّذین خر -

.زب الزبیریین الّذین لم یعترفوا بخلافة بني أمیّة ح-

هم و فانظموا إلیهم و شاركالمنشودة،و هكذا وجد الموالي في حزب الخوارج و الشیعة بغیتهم 

.أمیةثورتهم الهادفة إلى تحطیم بني يف

الوضع و أصبحت كفّة العنصر الأجنبي هي الرّاجحة تغیر،اسیة عبو لمّا قامت الدّولة ال

ل غلغالّذي راح یت،مقارنة بالنفوذ الأجنبيافأصبح النّفوذ العربي ضعیف،على العنصر العربي

و هكذا تسبب هذا التحول و هذه المنزلة الرّفیعة ،تمع شیئا فشیئاجمجال الحیاة و المي ف

عرفت ةرى نزعحفي بروز ظاهرة أو بالأ،لجدیدالعباسي االمجتمعالّتي تبوأها الفرس في 

المستمدة من حضارتهم  و ما ،قائمة على مفاخرة الشعب الفارسيةو هي نزع"بالشعوبیة "

.داوة و حیاة تتسم بالخشونة و شطف العیش عند العرب بقابلها من ی

.معتدلة، و متطرفة:ه إلى طائفتینذو یمكن تقسیم أصحاب النزعة الشعوبیة ه

ما المعتدلة فقد كان أصحابها ینادون بالتسویة بین العرب و سواهم من الشعوب الأخرى فأ

ون العرب و ینزلون بهم إلى ر و أما المتطرفة فقد كان  أصحابها یزد،لتعالیم الإسلام فقاو 

و هي ،و یرفعون من شأنها ،أسفل الدرجات بینما یفضلون الشعوب الأجنبیة علیهم 

.الطائفة التي تصدق علیها لفظة الشعوبیة 



مدخل
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:نزعاتةو قد تمخض عن هده الطائفة ثلاث

دون أن یكون نار بالحكم و السلطائثین أرادوا الإستذالسیاسیة الرجال ةفالأولى هي نزع

.لك أثر ذللعرب في 

قوضوا أركان وا دیارهم و حتاجین اعتبروا العرب غزاة اذهي نزعة القومیین الالثانیة و

.دولتهم

خ و الترف من ذاللهو و البمفاتنوتهم غین أعجبتهم و أذو الثالثة نزعة المجان الخلعاء ال

.رات الحیاة ، و فسق و سواه من مسو مجون ،خمر 

ن برد، و ببشار: ا العصرذقدوا نیران الشعوبیة في هذین أوكر من أبرز الشعراء الذو ن

ة  خصار كانت شعوبیتهلك أن الأول ذ،ا المجالذن الصدارة في هنواس باعتبارهما یشغلاأبو

.و لدینهم الحنیف ؟و عدوا للعرب،اربما لأنه كان زندیق

لك في تهكمه بقیم العرب و عاداتهم و ذه و ر من خلال شعو الثاني اتضحت شعوبیته

ة فان الروح یفي السر و العلانإلیها التیار و ما یهدف ذو على الرغم من حدة ه،تقالیدهم

لك بدعم و مساندة كل من ذو ،العربیة ظلت شامخة مسیطرة على الحیاة الدنیویة و الروحیة

و ،و مستشاري الدولة ،و فقهاء ،و قضاة،ال الدین و الدولة من ولاة جو ر ،الخلفاء 

.ورواة الحدیث و الشعر  وسواهم ،غة لعلماء ال



مدخل

4

یر غیأو دورها الفعال في ت،أنه لم یكن للشعوبیة آثارها في الحیاة لك لا یعني ذلكن و 

مة و هو ما اوفي المجتمع بصفة ع،صر العباسي على وجه الخصوص لعالأوضاع في ا

.ا البحث المتواضع ذتضح لنا من خلال هیس



الجانب المفاھیمي
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:يــــالجانب المفاهیم

".إطلالة أدبیة حول الشعوبیة"

.اصطلاحاو /یة لغة بمفهوم الشعو : أولا

.اختلاف مفهوم الشعوبیة: ثانیا

المساواة بین العربو حجج التفضیل: ثالثا
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:مفهوم الشعوبیة: أولا

:الشعوبیة لغة-1

:جاء في تعریف الدكتور أحمد الوائلي للشعوبیة ما یلي

وبیة لغة،جمع شعوب نسبة للشعب،وقد تطلق ویراد بها النزعة العدائیة للعرب، ویعني بالإطلاق والشع"

غیره، ولا یفضل العربي و هو الّذي یسوي بین الثاني مصدر صناعي، والشعوب في إطلاق آخر

)1("العربي

)2("وهم الشعوببعر والشعوبي بالضم محتقر أمر ا ل: "یطوجاء في القاموس المح

:جاء في كتاب البیان والتبیین للجاحظ، وهو من أقدم الكتب التي حملت إلینا اسم الشعوبیة و 

وهو الجیل من الناس ،وهي أوسع ، إن أصل كلمة الشعوبیة مشتقة من كلمة شعب وجمعها شعوب"

)3("من كلمة قبیلة 

: قوله تعالىالتي ذكرت في القرآن الكریم في أن اسم الشعوبیة جاء نسبة للشعوبویقال

) 4("یا أیها الناس إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ،إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله علیم خبیر"

ه الآیة من ذأیا كان تفسر ه، و العربم هو القبائل و الآیة العجمي هذهو قد قال المفسرون أن الشعوب ف

الجزیرة العربیة أو بعض لشعوب الوافدة علىنسبة إلى ایةفالشعوب، النسبیة في الصحةو حیث الدقة

.12بیروت ص / دار الطلیعة03الجذور التاریخیة للشعوبیة ط- عبد العزیز الدوري- 1
.النشرو مؤسسة الرسالة للطباعة08القاموس المحیط ط-أباديمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز - 2
.التبیین للجاحظو البیان- 3
.13الآیة –سورة الحجرات - 4
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كما ، عرقا بعد اعتناقهم الإسلامو ،ین یعودون في أصلهم إلى غیر الأصل العربي ثقافةذالالمستوطنة

إلى التسویة تماما این دعو ذال،ه الآیة أیضا من بین بعض شعارات المسلمین من غیر العربذكانت ه

م لآدم وآدم من لا فضل لعربي على عجمي، كلك:" ف لشریكما كان من شعاراتهم الحدیث النبوي ا

)1("تراب 

توسعوا فیما بعد أكثر و بالعر ،ي على كل من یحقربو لفظ شعا، فأطلقو سع العرب بعد ذلكثم تو 

مظهرا ینم على كره العرب لأنه،الإلحادو معتبرین الزندقة)3(،الملحدو ) 2(،فأطلقوه على كل من الزندیق

.)4(لك على المواليم أطلق بعد ذكره لدینهم، ث

ا العداء لهم لغیر العرب وكذز، التحیني اللغويو هكذا یتضح أن الكلمة شعوبیة تعني في المع

.تفضیل مختلف الشعوبیة الأجنبیة الأخرىو ولدینهم

.)حدیث صحیح (رواه البخاري - 1
.السنةو هو في الإسلام الجاحد لشيء من الكتاب، و هو كل من یؤمن بكتاب المجوس: الزندیق- 2
تعالى أو و أما اصطلاحا فهو إنكار وجود االله سبحانهالواجب ،ما بالمعصیة أو بترك إ،یل عن طاعة االله سبحانه وتعالىالم: ةلغهوو من الإلحاد:الملحد - 3

.ارتداد المسلم
.كانوا مواطنین من الدرجة الثانیةو ،هم المسلمون من غیر العرب:الموالي- 4
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:الشعوبیة اصطلاحا-2

إلا أنها ترسخت في ،يصر الأمو العهي حركة ظهرت بوادرها في :لاحيفي المعنى الاصطالشعوبیة

قد وصلت و ،فضل للعرب على غیرهم من العجمهي حركة من یرون أنه لاو ،بدایات العصر العباسي

.تحقیرهمو الانتقاص منهمو بل،إلى حد تفضیل العجم على العرب

:الشعوبیة في العصر العباسي الأولو الزندقة* ویعرفها حسین عطوان في كتابه

هي تصور نمو وعي ، و أربابها إعلاء الفرس على العربتوخيضاریة، الشعوبیة حركة ثقافیة حو "

انبثاق النزعة القومیة الانفصالیة عند الفرسو ،الموالي وإحساسهم بماضیهم واعتزازهم بتراثهم

".)1(الخراسانیةو 

."و تفضل العجم ،بغض العربهي حركة ت":یقول عنها القرطبيو 

.)2("رب ولا یرون لهم فضلا على غیرهمرون شأن العهم الذین یصغ:" ..و یعرفها الزمخشري 

. حقوقهمو مفادها التسویة بین حقوق العربو "حركة التسویة "،وقد كان الشعوبیون یسمون حركتهم

:يشریعاتعلى الویرى المفكر الإسلامي

وعملت،على العجمتسویة إلى حركة تفضیل العربتدریجیا من حركةكة التسویة تحولتأن حر "

".)3(سلطة الخلافة ضروب شاعة الیأس من الإسلام إلى على ترویج المشاعر القومیة  وإ 

202بیروت ص /دار الجیل –العباسي الأول في العصرةالزندقة والشعوبی–حسین عطوان - 1

349ب ص - ع-مادة ش-ملیلة الجزائرنأساس البلاغة دار الهدى عی-أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري2

.17عبد العزیز الدوري الجذور التاریخیة للشعوبیة ص3
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:تعدد مفهوم الشعوبیة:ثانیا 

سیوف الذي كان یعتمد على،ومجيء العصر الأموي،ید العربعلىاتساعهو بعد انتشار الإسلام

لعرب احیث أحس ،والمواليز بین العربیظهر التمیاعتمد العرب على فتوحاته وتوسعه،،رسیةفا

فراحوا یفتخرون ،الفقهاءو الشعراء،و ،الكتابو ، الأمراءو ،ه الخلفاءالذي كان من،تفوق جنسهمو بتفوقهم

.بخاصة الفرسو ،بین المواليو بینهمالم یساوو و بجنسهم

اعتبارهم بتاریخهم و ،یرمي إلى التعصب لغیر العرب،ریخى جدید في التابدأ للشعوبیة معنو من هنا

لك أن الدولة العباسیة قامت ذساعد على و ،من العرب، وقد قاد هذا الاتجاه یهود فارسالعظیم أسمى

مما ، الفكرو ،التفسیر،الشعر،أن مفكري الفرس اهتموا بالتفوق في مجالات الأدبو ،بسیوف فارسیة

أصبح منهم و ،فأصبح الخلفاء یعترفون بفضلهم،الفكريو ،التفوق في المجال السیاسيضمن لهم

ماضیهم یعدون أنفسهم و بحاضرهموبدؤوا،والمؤرخین،المفسرین، عراءالش،لأدباء، العدید من الوزراء

العربي من نسهو الحط من الج،لك آل معنى الشعوبیة إلى معنى آخر مزدوج ذبو ،من العربأسمى

لك التعصب لرفع شأن غیر العربذووسیلتهم ل، ة أخرىمن جهالدین الإسلاميالنیل من و ،ةجه

الهجوم و لك من تصغیر شأن العربذما یتبع و ،رقي حضارتهمو التفاخر بأمجادهمو ،بخاصة الفرسو 

.علیهم ووصفهم بأحقر الأوصاف

عمدت الصفویة إلى ، إیمانهمو عجنها مع عقائدهمو أهدافها في ضمائر الناسو وبغیة ترسیخ أفكارها

جرها إلى داخل بیت النبي إمعانا في التضلیل لیمخض و ،إضفاء طابع دیني على عناصر حركتها
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،تضفي على الشعوبیة طابعا روحیا ساخنالة التشیع لكيغتلك المسعى حركة شعوبیة مسذعن 

شخصیة و الدین الإسلاميلك الهدف الذكي متیسرا إلا عبر تحویل ذلم یكن و ،قداسة دینیةةمسحو 

الفارسي و ،الدم الإیرانيو شخصیات فاشیة تؤمن بأفضلیة الترابو ،علي إلى مذهب عنصريو محمد

.)1(وجه الخصوصمنه على 

.17ص–الجذور التاریخیة للشعوبیة -عبدالعزیز الدوري-  1
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كانت ،أن عامة من ارتاب في الإسلام" :الحركة الشعوبیة وأهدافها فیقولظلجاحاویصور

من احتى ینسلخو ،لى وضعإفلا تزال الشعوبیة تنتقل بأهلها من وضع ،وبیة أساس ارتیابهالشع

."عندما نزلي عربي وكان العرب حملة لوائهالإسلام لأنه نزل على نب

،المحدثینو لك الصراع بین القدماءذمنبعها كان نتیجة و مصدر الشعوبیةنفیرى أ،أما طه حسین

فقد سبق الفرس إلى ،اما كأمر الرومان مع الیونان من وجوه كثیرة متأن أمر العرب مع الفرس و 

فلما جاء ، اخذوا منها بنصیب موفور قبل أن یخضعوا لسلطان الأمة العربیةو ،النظامو الحضارة

التغالب بین الحضارة الفارسیةو مكن االله للعرب في بلاد فارس كان الجهادو ،كان الفتحو الإسلام

لم یكن و ،الحیاة الساذجة الهینةو ،الخشونة، بین الحیاة المترفة المعقدةو بین اللین،البداوة العربیةو 

فضل ، ویفكل الناس یؤثر اللین على الخشونةه، حین كانت الحیاة المادیة موضوعاا الجهاد عنیفذه

إنما كان الجهاد عنیف بعض العنف ، و یحرص على أن یستبدل الإثراء بالعدمو ،النعمة على البؤس

السننو العربیة القدیمة،فاشتد النضال بین أنصار العادات، كانت الحیاة العقلیة موضوعا لهن یح

.الفارسیةالعادات والسننوأنصارالعربیة الموروثة 

فانتصرت ،أخد القدیم ینهزم أمامهو ،حتى ظهر انتصار الجدید،و لم یكد ینقضي القرن الأول للهجرة

كان و ،منازلهم الاجتماعیةو طبقاتهمعلى اختلاف، عرب من أهل المدناشتدت فیها رغبة الو الحضارة

ففكر العرب المحدثون ، تناول معها حیاة الشعورو العقلیةو ا الانتصار عاما تناول الحیاة المادیةذه

، عاشوا في قصورهم عیشة تخالف عیشة آبائهمو ،بطریقة تخالف مخالفة شدیدة تفكیر العرب القدماء
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، تفكیرهمو على عیشة العرب،تفكیرهم و غیر الفرسو ء المحدثون من العرب عیشة الفرسقد آثر هؤلاو 

، یحتفلون بكل جدیدو ین كانوا یسخرون من كل قدیمذالفلاسفة الو الكتابو ووجد هؤلاء الشعراء

یلقون في سبیل الموت من وقت إلى وقت دهرا ، و یسرون حینا آخر یؤمنون معهو لك حیناذیجهرون ب

عجرد الذي لم دووجد حما،فیف أم مرذول السیرةعطیع بن إیاس الذي كان لا یبالي أكان وجد مف

.غیرهمو ووجد مسلم بن الولید،إنما كان یأخذ اللذة حیثما وجدها،لا بدنیاو یكن یحفل بدین

.اقل منها حرصا على الاستتارو ،زعیما لطبقة أخرى كانت اشد من الأولى فجوراسو كان أبو نوا

هو أنه كان و ،الإغراق في المجونو على أن من الحق أن نعرف لأبي نواس شیئا غیر هذا الفسق

الحیاة الحاضرة هو التوفیق بین الشعر و ،الشعر مذهبا جدیدامعه في لناسیتخذ او ،یرید أن یتخذ

هألفو ما، و معنى ذلك العدول عن طریق القدماءو ،بحیث یكون الشعر مرآة صافیة تتمثل فیها الحیاة

.من ضروب العیش

وجب أن یتغیر الشعر الذي یتغنى بها ،فلیس یلیق بساكن بغداد ،فإذا تغیرت ضروب العیش هذه

یتغنى و إنما یجب علیه أن یصف القصورو ،الأطلالو لذاتها أن یصف الخیامو المستمتع بالحضارة

.فإن فعل غیر ذلك فهو كاذب، القیانو بالخمر

إنما و ،حدهاو البكاء علیهاو إلى تجنب أسالیب القدماء في وصف الأطلالو لم یكن طه حسین یدعو

.الألفاظ جمیعاو كان یدعوا إلى تجنب سنة الأولین القدماء في المعاني
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واقع فياجتنبوهو فإذا نبذوا القدیم ، فهو یطالب الشعراء بأن یكونوا صادقین غیر منافقین مع أنفسهم

:ذلكفيیقول،او یخففالأمر فمن الحق علیهم ألا 

.التي أضمرت في صدريإلا****ما   لن كنت بي عاإلا تسقني 

.بما شئت عن الخمرنىأو ****هابهات التي تعرف وجدي 

ربك من سترما كنت من ****هر بأمر الصبــا حبذا الجای

أسرف في مدح و كلفهأسفي على من یتو فأسرف في ذم القدیم،لذلك أثر العنف في خطاب خصمه

احتقار ىیخلص إل، و قیسو إلى ذمه لتمیمو ،من یبكي على أسدو تبرمه بأسدو الحث علیهو الجدید

یأخذ الناس بأن ینظروا إلى ما حولهم من جمال الطبیعة فیألفوهو ،یرفع من شأن الجدیدو القدیم

.صحاریهاو جناته بطلول الجزیرةو لا یشغلوا عن ریاض العراقو یصفوهو 

الاعتراف بالجدید في : على اعتبار أن شعر أبي نواس في الخمر كان یرمي إلى غرضین اثنین 

كان شعر أبي نواس كله رفضا ":بل نستطیع أن نوجز فنقول ،راف بالجدید في الحیاةتالاع، و الأدب

."كلف بالجدید في كل شيءو للقدیم في كل شيء
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:ب حجج التفضیل والمساواة بین العر : ثالثا 

:حجج تفضیل العرب-أ

:أقامت هده الفئة احتجاجها في ذهابها إلى تفضیل العرب على أربعة أسس

فمفاده أن العرب لم ینادوا لأي أمة أخرى، ولم یألفوا الخضوع لأي سلطة، ومن ،فأما الأساس الأول

.أي نوع كانت، وبذلك فهم الأفضل دوما مهما كان

ن للعرب صفات وقیم ومناقب تمیزوا بها دون غیرهم، ولم وملخصه أ، ماعيتاجوأما الثاني فهو 

.مما أهلهم لیحتلوا مكانة مرموقة ومرتبة عالیة دوما،تجتمع في شعب مثلما اجتمعت فیهم ولهم

وفحواه أن الرسول صلى االله علیه وسلم عربي، والرسالة إنما أنزلت ، وأما الأساس الثالث فهو دیني

ب بلغتهم،إضافة إلى أنهم الذین حملوا أعباء الدعوة والتبلیغ إلى سائر والقرآن الكریم كت،في العرب

فهم أحق بغیرهم ، وتحملوا مختلف الصعاب والحواجز، الناس والشعوب الأخرى، وصبروا على المشاق

.في الأفضلیة لكل ذلك 

ألسنتهم خطبا فجرت بها ،ومفاده أن اللغة العربیة أسست لهم القیاد، في حین كان الأساس الرابع فني

وهي ، ودرجة عالیة في البیان والبراعة اللغویة، البلاغةمنوأشعارا وحكما وأمثالا على نمط رفیع 

.  أسس كافیة في إشعال نار الحسد في قلوب الشعوب المجاورة لهم
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:حجج التسویة-ب

نطلق إسلامي قد انطلقت هذه الفئة من مو ،الشعوب الأخرىو و هي حجج دعاة التسویة بین العرب

:من بین ما اتكأت علیهو ،سنة رسوله المصطفىو تعالىو ورد في كتاب االله سبحانهبمامتذرعة

أكرمكم إنقبائل لتعارفوا و جعلناكم شعوباو أنثىو یا أیها الناس إن خلقناكم من ذكر: " قوله تعالى 

)1(."إن االله علیم خبیرعند االله أتقاكم

الناس :" سلم و كذا قوله صلى االله علیهو ."فأصلحوا بین أخویكم ، ؤمنون إخوةإنما الم:" و قوله أیضا 

."سواسیة كأسنان المشط

أحادیث إن دلت على شيء آیات و هي و ."التقوىبلیس لعربي على عجمي فضل إلا :" و قوله أیضا 

ن الكریماالتي تعتبر من أهم ما دعا إلیه القر ،نشر المساواة بین الناسةفإنما تدل على أهمی

.الأحادیث النبویة على حد سواءو 

:حجج تفضیل العجم على العرب -ج

هم لا یعطون ، و ج من یفضلون العجم على العربجفهي ح، أما حجج تفضیل العجم على العرب

هحجة حجإنما یكتفون بإدحاض حجج تفضیل العرب و ،موقفهمو حججا كباقي الفئتین السابقتین لرأیهم

شر ذلك أنهم بأن بیئة العرب فقیرة حتى من ال،فهم یرون من حیث البیئة ،هعوة دعو انقاض دعواتهم دو 

الكرم الذین عرف بهم و لشجاعةاوما، ووأدوا بناتهم، ن الكریما أبنائهم من إملاق كما ذكر القرآقتلو 

-13الآیة -اتسورة الحجر - 1
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الأمر نفسه بالنسبة للمجد، و ین لهاقأو مختل، فیهاالعرب إلا ادعاءات روجها الشعراء مبالغین 

یسلبون أقربائهمو ،غیرها من الصفات الأخرى فقد كانوا یغیرون على بعضهم البعضو ،الشهامةو 

، یعاشروهن دون زواجو فكانوا یسلبون النساء فیأخذوهن سبایا،حتى إخوانهم إن لزم الأمرو جیرانهمو 

هم التي هو من أكبر الطعن في أنسابو كما كانوا یزوجون المرأة لأكثر من رجل في بعض عاداتهم

.یفخرون بها

مدنهم و ما كانت حیاتهمك،الاستقرارو الرومان یعیشون حیاة الحضارةو و في المقابل كان الفرس

.قیاصرتهم العظامو ملوكهمو الراقیة،

، فقد جاء للناس أجمع،فالإسلام لیس دینا قومیا لهم وحدهم ، و أما فخر العرب بنعمة الإسلام

علیهأول من تصدى للرسول صلى اهللالجذور التاریخیة لوجدنا أن إلىینضاف إلى ذلك أنه لوعدنا

الدعایة ضده هم العرب ، و ةبحر و تحزبوا في مواجهتهو أول من تحالفوا ضده، و سلم في بدایة دعوتهو 

للمساواة ذلك لكرههم لما فرض االله علیهم من زكاة وكذا كرههم إنما یعودو حتى أن كثیرا منهم ارتد

.جفاءهمو ذلك لفرط عصیهمو العبیدو بین الأسیاد

إن كانوا قد فخروا بأشعارهمو ،فإذا كان العرب قد فخروا بنبي منهم فإن الأنبیاء أغلبهم من غیر العرب

الرومان على و فقد كان للیونان،خطبهم البلیغة فإنهم لم ینفردوا بذلك دون سائر الشعوب الأخرىو 

نة القولمالفرس خطباء فطاحل ملكوا ألو ان للرومانكما ك، سبیل المثال لا الحصر شعراء عظام

أدواتهم و بساطة وسائلهمو البلاغة كما أعاب هؤلاء على العرب سوء تنظیم جیوشهمو أزمة الكلامو 
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سذاجة في و ناسین أن العرب رغم ما عاشوا علیه من بساطة في الوسائل،آلاتهم الساذجةو الحربیة

.علیهم بعد إسلامهمالتغلبو الآلات استطاعوا الانتصار
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:ل الأول ـــــــــــــالفص

''نشأة الشعوبیة " 

.أسباب نشأة الشعوبیة:أولا

.بدایـــــــات الشعوبیة: ثانیـا 

.في العصر الأموي-أ

.في العصر العباسي-ب

.الحركة الشعوبیة ومظاهرها في الشعر: ثالثــا 
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:الشعوبیةنشأةأسباب :أولا

: )1(ئلي أنها تنقسم إلى قسمین االو الشعوبیة یقول الشیخ نشأةفي أسباب 

.القسم الأول فعل ، والقسم الثاني رد فعل 

العرب كانوا في الجاهلیة مفرقین لا تجمعهم جامعة  أنهفملخص) فعلالرد (الأخیرفأما  هذا 

فإذا هم فجأةفنظر العرب ،وكانت الدولة لغیرهم ، فجاء الإسلام ووحدهم و أوطأهم عروش كسرى

باحترامیمة بیدها أكثر من سلاح ، تخافها وتهابها الأمم الأخرى كلها ، وتنظر ألیها أمة  عظ

ا فتح عندهم وفیهم روح الغرور مم،المبشرة بالإسلام والحاملة لتعالیمه باعتبارهاوإجلالوتقدیر 

هم بولم یسووهم،و الصلفوأخذوا یعاملون الشعوب التي افتتحوها معاملة فیها كثیر من الغطرسة 

فعل العرب أنومنعوا الموالي من التزوج بالعربیات ، والحقیقة هي ،إلى أبعد من ذلكراحوابل 

بالموالي هذا ما هو إلا ردة فعل بما كان یعامل به العرب  من قبل الروم والفرس وكان ما أشرت 

.للموالي هو على مستوى سائر الناس لةإلیه من معام

الأكاسرةللعصور السالفة عندا ما كان العرب أیام امتدادلفعل، فهو أما القسم الأول والذي هو ا

هذه النظرة للعرب لفترة طویلة بعد حكم الإسلام ، هذه اختفتوالأقاصرة لیس لهم شأن یذكر، وقد 

.الشعوب لكنها عادت إلى الظهور بحكم عوامل كثیرة 

112عبد العزیز الدوري ، الجذور التاریخیة للشعوبیة  ص- 1
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ریة ، فكان أن نبغ مجموعة من من أمم ذات خلفیة حضااومما ساعد على ذلك أن الموالي كانو 

المجتمع المختلفة إبعادفي مختلف الشؤون الإداریة والعلمیة ، فلعبوا دورا كبیرا في الشعوبیین

:بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة العباسیة اعتمدت على كثیر منهم وذلك لآمرین 

في التطبیق وما لهم من من خبرات هذه الأمم الاستفادةهو حاجتها لتنظیم شؤون الدولة و الأول

.والترف البذخقدم وعراقة في ذلك وتشابههم في 

العباسین في ذلك ، في كسر شوكة العرب وتحقیق مآرب بهم الاستعانةل في ثمتأما الثاني فو

سسة  بغداد إلى مؤ وأحالواولكنهم بعد ذلك قضوا على الخلافة العباسیة وحتى على مظهرها العربي 

.انمحت فیها أثار العروبة في تفصیل لیس محله هنا 

لعصر الشعوبیة قد نشأت في اأننخلص إلى ،من مقولة أنه لا یوجد شيء من فراغوانطلاقا

في وقت اشتداد الصراع بین العرب وبالضبطیخیة معینة ، ظروف تار تأثیر العباسي الأول تحت 

.ظل دولة بني  العباسيوالفرس ف

من الأحیان بالخروج على الإسلام وبالزندقة فهي تبدأ تنتهي في كثیر ) الشعوبیة (نجدها وبذلك 

.الهجوم على الإسلام بلتنتهي ،إلى مهاجمة العربیة،بالتهجم على العرب 

ارتابفإنما عامة من '' : وقد أدرك الجاحظ الصلة الوثیقة بین الشعوبیة والزندقة حین قال 

، وإن أبغض تلك اللغة هفإذا أبغض شیئا أبغض أهل،ا عن طریق الشعوبیةبالإسلام إنما جاءه هذ
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أبغض الجزیرة ، فلا تزال الحالات تنتقل به حتى ینسلخ عن الإسلام ، إذا كانت العرب هي التي 

.")1(جاءت به وكانوا السلف

ة یؤدي إلى للعروبكما یبین كیف أن العداء،الترابط بین العروبة والإسلامالجاحظوهنا یبین 

.الزندقة في كثیر من الأحیان 

:)2(بینما یرى الدكتور حسین عطوان أن ظهور الشعوبیة الفارسیة یعزى إلى  ثلاثة أسباب

بصراحة اعتدواإنهمذلك ،على المواليتدور كل شواهده على استعلاء العرب اجتماعيأولها 

ذلك سبب كلهم جنس لا یماثله جنس و و أنّ ،لیس كمثلها أمةأنسابهم وشرف أحسابهم فظنوا أنهم 

.هم الشعور بالسّیادة و العظمة لكلبهم على الفرس و الرّوم فتمغالنصر الذي أحرزوه بت

و لا یدعونهم بالأسماء و الألقاب و لا یمشون ى،ي بالكنلن المواو ذلك كانوا لا یكنّ جلو من أ

لا یقطع الصلاة إلاّ " :انوا یقولونالموكب ، حتّى أنهم كمعهم في الصّف ، و لا یقدمونهم في 

.)3("لىمار أو كلب أو مو حثلاثة 

یقولون هو مال االله یأخذ ما یشاء و یدع ما یشاء ، و كان الخاطب منهم ،ىلكانوا إذا مات مو و 

فإن رضي زوّج و أن ،إلى مولاهاخطبهایماإنو ،أخیهاإلىلا یخطب المرأة منهم إلى أبیها و لا 

ما كانوا لا ك،أبیها أو أخیها بغیر رأي مولاها فسخ النكاح وإن كان قد دخل بهازوجت من طرف 

أحدهم بواحدة منهنّ فرقوا بینه وبینها ، وكانوا لا یصلوّن حضيو إن ،ائرحر یزوجونهم العربیات ال

14لجنة التألیف و الترجمة والنشر القاھرة ص–البیان و التبیین –سلام ھارون ابو عثمان عمرو بن الجاحظ باعتناء عبد ال -1

.101ص –الزندقة والشعوبیة في العصر العباسي الأول -حسین عطوان 
.101المرجع نفسھ ص-3
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بعض العرب ، و ولا یدخلونهم مساجدهم ولا یسمحون لهم بالصلاة على الجنائز إذا حضر ورائهم 

يإذا أقبل العرب،ى أن العرب كانت إلى أن قامت الدولة العباسیةو ما یر مف،عنوة ا یسخّرونهمكانو 

من السوق و معه شيء ، فرأى مولى دفعه إلیه لیحمله عنه ، فلا یمتنع ، و كان إذا لقیه راكب و 

لمولّدین ینون باهي فقط ، بل كانوا یستلبالموابالاستعانةف العرب تأراده أن ینزل فعل ، ولم یك

تمییزا لهم عن " ناءجاله" أنّهم سمّوهم ب الذین آبائهم من العرب و أمّهاتهم من الإماء ، حتى 

.العرب الأصلاء 

ي و إقصائهم لهم عن المراكز الحساسة بحكملالأمویین للموانبذو ثانیها سیاسي و تمثل كل أدلته 

إماما وأمن العرب ، و إن اختاروا قاضیا عوا أن یكونراالیافكانوا إذا اختاروا و ،للعربتعصبهم 

وظیفة لالعرب علیهم ، و إن اختاروا مولى راثرب أیضا لأنّهم إن خرجوا عن ذلك عاختاروه من ال

.)1(ما ، طالبوهم بعزلة من وظیفته تلك 

لأنه كان مؤلفا على أساس قبلي فلا ،إلى الجیش العربي النظاميالانضماممن و كانوا یمنعونهم 

.)2(في حین یقاتل العرب على صهوات الجیاد،و محاربین راجلینقبلونهم إلاّ متطوّعین ی

.الضروریةو ولا یستعینون بهم إلا عند الحاجة ،اثابتو كانوا لا یفرضون لهم العطاء 

لى في إهمال الأمویین للشؤون المالیة في البلاد المفتوحة تجو ی،أما السبب  الثالث فهو اقتصادي

المجال ، ما ذایوعا في هذمن أكثر الأخبار هم لأهلها من الموالي و أهل الذمة ، ولعل و ظلم

417–413ه ، ص 1367القاهرة 03مطبعة لجنة التألیف و الترجمة ، ج 05، العقد الفرید ، ط يابن عبد ربّه الأندلس -1

102نقلا عن دار السجیل بیروت ص 75ص 07تاریخ الطبري الجزء  -2
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ث ، عبن الأشالرحمانالحجّاج بالموالي و أهل الذّمة في البصرة بعد أن ثاروا علیه مع عبد هفعل

.دنر منهم من القرى و نزلوا بالمو انتقل نف

على ید كل منهم و نقش ،بالرّجوع إلى قراهمفانكسر الخراج و نقص نقصا شدیدا ، حیث أمرهم

).1(اسم البلدة التي وجهه إلیها و لم یسقط الجزیة عمن أسلم منهم 

، إرهاق الجراح مولى ضیة إلى عمرو بن عبد العزیزداء صالح بن طریف یأبي الصكذا شكوىو 

نقه بهم ، فقد رفع بن عبد االله الحكمي عامله على خرسان للمسلمین من مواطنیها الأصلیین و ع

إلیه أن عشرین ألف من أهل الذمة أسلموا یؤخذون بالجزیة ، و یقال أن عمال خرسان استمروا 

حین أعلن خططه المالیة ذلك أنّه،و الجزیة إلى أیّام نصیر بن یساریتلاعبون بالخراج 

الجزیة عن الإصلاحیة ، وكلف منصور بن عمر بتنفیذها ، أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوا یؤدون 

رؤوسهم و ثمانون ألف رجل من المشركین قد ألقیت عنهم جزیتهم ، فحول ذلك علیهم و ألقاه عن 

. المسلمین 

416، ص حسین عطوان ، الزندقة و الشعوبیة في العصر العباسي -1
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: بدایات الشعوبیة :نیااث

: في العصر الأموي –أ 

بوضوح في مطلع ها یمثلمظهرت بوادر الحركة الشعوبیة أول الأمر في العصر الأموي مع ظهور 

، وكاتب ینقل بالمانویةبأمجاد ساسان ، و زندیق یبشریتغنىشاعربین ،ني للهجرة القرن الثا

لأنها بدأت عملها غموضتراث الفرس القدماء في الحضارة والدّین ، ولكن بدایتها كانت محاطة بال

.)1(علینا تحدید هذه البدایةیتعذرفي جو من الحذر و الكتمان ، بل إنه 

القول إن نشاط الشعوبیة قد اتضح في أیام المهدي ، مع أن المعلومات عن و مع ذلك فإنه یمكننا 

وإلى أن بعضهم من المخضرمین ،الجیل الأول من هؤلاء تشیر إلى وجودهم منذ زمن المنصور

فعمارة بن حمزة ، وخل: اللّذین عاشوا في أواخر العصر الأموي و أوائل العصر العباسي أمثال 

، و ابن المقفع ، كما أن طلائع النزاعات الفارسي في العصر الأموي إیاسمطیع بن و حمر،الأ

.)2(زندیق كالجعد بن درهم  فيو ،بن یسارإسماعیلكتتمثل في شعوبي 

رجع ذلك إلى قلة المعلومات یوإنما ،و رغم هذا فإن ملامح الشعوبیة لم تتضح في العصر الأموي 

ك من جهة أخرى ، فقد كانت تختفي وراء الدعوة حین ذلسیاسيمن جهة ، وإلى طبیعة الجو ال

بالمساواة باسم مبادئ الإسلام ، حیث كان التأكید على فكرة التسویة الإسلامیة یزداد قوة بین 

.النبویة الأحادیثوأالمسلمین بتغلغل مبادئ الإسلام وتوسع تیاره ، سواء في القرآن الكریم 

13عبد العزیز الدوري الجدور التاریخیة للشعوبیة ص- 1

13المرجع نفسھ ص- 2
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.بن یسار إسماعیل:وبیة في العصر الأموي تعرض له للشعنأنكن و لعل خیر نموذج یم

.فمن هو هذا الشاعر ؟ و كیف كانت شعوبیته ؟؟ 

شعوبیته في الفترة الأمویة الأخیرة ، هذا الأخیر الذي من أعلنبن یسار من أوائلإسماعیلیعد 

، ثم حین خرجوا على الأمویینللزبیریینفیتظاهر بالولاء ،العرب حینایتقرب منكانى أنّه و یر 

ادعى، و لم یكتف بكل ذلك حتى إنه حینا آخرو یتظاهر بها المروانیةیقترب من هؤلاء و یدّعي 

).1(فیما بعد أنّه شاعر مضحك زیادة في التستر  

):2(بالفرس نظم مفتخراخاصة حین هوكتاباتهكشفت مع نظمنإلاّ أن شعوبیته سرعان ما ا

.كریم النصاب ى ماجد مجتد****ربّ خال متوج لي وعم      

.الأنساب عةرفمضاهاة س****إنّما سمي الفوارس بالفر   

.بالصوابطقي انو اتركي الجور و ****فاتركي الفخر یا أمام علینا    

.اب كیف كنّا في سالف الأحق****ت عنّا و عنكملجهإنو اسألي 

.الترابقي تكم سفاها بنا****بناتنا و تدسّون          نربيإذ

في قصیدة انشدها أمام هشام بن عبد الملك یفخر فیها زعة نذه الو كذا حین أعلن و بجلاء عن ه

: بالعجم و قد جاء منها 

لتعظیمأو و الهرمزان لفخر****معا    من مثل كسرى و سابور الجنود 

24ة صعبد العزیز الدوري الجدور التاریخیة للشعوبی- 1

24نفسھ صالمرجع- 2
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و هم أذلوا ملوك الترك و الروم ****         وع أن زحفوا        أسد الكتائب یوم الرّ 

الضراغمة الأسد اللهامیم يمش****       ة          بغسايذالمالق حشون في می

عزّ الجراثیم قهرتجرثومة ****         بأن لنا           يلي تنباهناك إن تس

في كتاب جاء و قد أدت هذه النزعة إلى التّنكر له و مطاردته أینما كان و حیثما وجد ، حتّى أنه 

:الأغاني 

)1("لا یزال مضروبا محروما مطرودا فكان،والفخر بهمیة للعجم عصبو كان ابن یسار متبلي بال"

، فدخل و هو یبكي ، یزید فحجبه ساعة ، ثم أذن لهغمداستأذن مرة على الانهى عنهو و مما یر 

.ب عنك؟ جحأبي أمروا نیةو مروا نیتيأنا على : فقال . عن سبب بكاءه الغمدفسأله 

تكن أمه تلعن امرأته طالق إن لم": فقال المروانیةو حین خرج سأله أحد الحاضرین عن هذه 

لا أله إلا االله ، یوم مكان التسبیح ، و إن لم یكن أبوه حضره الموت فقیل له قل اله كلمروان و 

).2("لعن االله مروان : فقال 

.لنا مدى تستّره و شدّة الحقد علیه یوضحما و هو 

26التاریخیة للشعوبیة صالجذورعبد العزیز الدوري - 1

الجزء الرابع طبعة دار الكتب مطبعة التقدم القاھرةالأغانيالأصفھانيابو الفرج - 2
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: في العصر العباسي -ب 

اشتدّ لهیب نیران العصبیة كما سبق و ذكرت منذ العصر الأموي ، و ما زاد من حدّتها أن خلفاء 

إلى الموالي حیث ؤاقد أسالم تطل مدّة خلافته بني أمیة باستثناء عمر بن عبد العزیز الذي

ة أثقلت كواهلهم ، و هم اللّذین تظاهروا باحتضان ر أرهقوهم بكثرة الضرائب و عاملوهم معاملة جائ

في الخفاء إلى دین آبائهم و أجدادهم ، وقد سارت عدوى نوننایاهم ، بینما كانوا یححالإسلام بین 

الخلافة ، حقانتزعوا منهم اللذین،عمومتهم الأقربین من آل البیتهذه المعاملة السّیئة إلى أبناء

:سیاسیة أقواها و أعظمها خطرا ثلاثةتصدّع وحدة الأمّة و انقسامها إلى أحزابإلى ممّا أدّى

حزب الشیعة اللذین تشیعوا لبني هاشم آل البیت- 

.بأن لا حكم إلا الله نحزب الخوارج اللذین خرجوا على الإمام علي رضي االله عنه منادی- 

.حزب أنصار عبد االله بن الزبیر اللذین لم یعترفوا بخلافة بني أمیة - 

وا إلیهم و شاركوهم في ثورتهم نظمفا،وقد وجد الموالي في حزب الخوارج و الشیعة بغیتهم المنشودة 

.بخرسانداعیة العباسیینمسلم الخرساني الهادفة إلى تحطیم شوكة بني أمیة حتى استأصلها أبو

إذهي الراجحة على الكفة العربیة الأجنبيولما قامت الدولة العباسیة تغیر الوضع وغدت كفة 

).1(الذي تغلغل في مجال الحیاة والمجتمعالأجنبيالنفوذ أمامالنفوذ العربي ضعیفا أصبح

و ما غدا علیه الفرس من منزلة رفیعة في المجتمع ،إن هذا التحول الخطیر في زمام الحكم 

واهیة  لتي ظلت طوال العصر الأموي ضئیلةالشعوبیة اةقد تسبب في بروز النزع،العباسي الجدید

صر العباسي الأولمظاھر المجتمع و مظاھر التجدید من خلال الشعر في الع-مخطوط مقدم لنیل شھادة الماجیستیر-مصطفى بیطام- 1
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تلك النزعة القائمة على مفاخرة الشعب الفارسي للعرب مفاخرة تستمد من حضارتهم ، و ما كان 

.)1(ف العیش  ظنة و شالعرب فیه من بداوة و حیاة تتسم بالخشو 

و متطرفة ،معتدلة : تقسیم أصحاب النزعة الشعوبیة في العصر العباسي إلى طائفتین ویمكن

و الإسلاموفقا لروح الأخرىالمعتدلون فینادون بالتسویة بین العرب و سواهم من الشعوب فأما

:الكریمة الآیةوشعارهم في ذلك تطبیق .تعالیمه السمحة

اس إنّ خلقناكم من ذكر و أنثى ، و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ، إنّ أكرمكم یا أیها الن" 

و نداء الرسول صلّى االله علیه و سلم المؤكد لها روحا . " عند االله أتقاكم ، إنّ االله علیهم خبیر 

.و نصا 

لتسویة ، بل و أمّا المتطرفون فهم اللّذین تصدق علیهم لقطة الشعوبیة حقّا ، لأنهم لم یرضوا با

قدّموا الشعوب الأجنبیة علیهم ، و نقّصوا و ازدروا العرب ، و نزلوا بهم إلى أسفل الدرجات ، 

: روا من شأنهم ، و قد تمخض عن هذه الطائفة نزعات عدّة نذكر منها غمن قدرهم ، و ص

في أن یكون للعرب بالحكم و السلطات دون الاستئثارنزعة رجال السیاسة اللّذین أرادوا - 

.ذلك أثر یذكر

.241ص –في الشعر العربي الأجنبیةالتیارات –عثمان الموافي :نقلا  عن 404ص  
75ص -الأولا لعصر العباسي -العربي  الأدبتاریخ –شوقي ضیف –2
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ل  و كوضوا أركان دولتهم ،قالقومیین اللّذین اعتبروا العرب غزاة اجتاحوا دیارهم و ةنزع-

هؤلاء أنّهم أحیوا لغتهم و استرجعوا تقالید دولتهم لا في موطن فارس فحسب بل حتى هفعلما 

.في مواطن عدیدة 

و مجون و من خمر ،خ و الترفذلباهو و یاة اللّ حاء اللّذین أعجبتهم عالمجان الخلةنزع-

).1(المسرات المدنیة و الحیاة الجدیدة  مناهاسو 

بشار بن برد و أبوا : اللّذین أوقدوا نیران الشعوب في هذا العصر شعوبیین شعراء الالو لعلّ أبرز

.نواس 

ف كما یرى شوقي و عدوّا للعرب و لدینهم الحنیالأنه كان زندیق،ةخحیث كانت شعوبیة الأول صار 

بالعرب و بقیمهم تهكممن خلال شعره و ما حواه من لیة واضحة جالثانيةنزعو كانت ،ضیف 

و ذمهوقوفهم على الأطلال و المدن و بكائها كالشعر و عاداتهم و تقالیدهم و أسالیب قولهم 

.داده آل ساسان یله لحیاة آباءه و أجضلحیاة البادیة و ما فیها من خشونة و بؤس و بالمقابل تف

.75ص - العصر العباسي الأول-تاریخ الأدب العربي  –شوقي ضیف - 1
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:الحركة الشعوبیة و مظاهرها في الشعر : ثالثا 

غیر العرب دور كبیر فیها ، حیث كان لها لشهد العصر العباسي تقلبات سیاسیة و فكریة كان 

،ت متفاوتة بین القوة و الضعفجاصبات العرقیة والعنصریة على در عتأثیر بارز في فن ظهور الت

و الدفاع عن قضیةالعرب للتعبیر عن رأیهم في هذه الغیرفرصة أمام یتاح الإو قد صاحب ذلك 

é مبدأ المساواة بین الناس بقوة و حرّیة.

.لكن موضوع التعبیر العرقي و الشعور العنصري یبقى له دور في كثیر من المواضع و المواقع 

الفوارق بین الشعوب یبو ذإن تبلور الرواسب العصبیة التاریخیة في شرارة أبرزت الشعوبیة ، فت

التي دخلت في الإسلام فریضة قائمة ، إلى آخر الدّهر، و استحیاء أي عصبیة جنسیة ضرب من 

و التي ذكرنا خلالها جذور و ملابسات العصبیة فیها و خروج على ،ضروب الجاهلین الأولى

).1(دین االله القویم  

ب اجتازوا دونهم السلطة فظاهروا على ن العر أو قد أحس الفرس ،: " الغزالي محمدیقول الشیخ

".الحكم الأموي أهل البیت المعارضین له ، و أمكنتهم الفرص من إسقاط السلطة الأمویة 

و قد جاء العباسیون یعلنون أن دولتهم سوف تكون أقرب إلى تعالیم الإسلام ، و لا یفید ذلك أن 

ید و من حقهم أن دالة على الحكم الجدهم أصحاب التكون مقالید الأمور بید الفرس، لكن الفرس

.وا و یقودوا ر یتصدّ 

.30-29ص1996نھضة مصر للطباعة و التوزیع –القاھرة –الإسلاميفي العالم معركة المصحف–محمد الغزالي - 1
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ت بهم حینا، ولم یكن لرجالها من التجرد بالمثل ما یضع ر وغد،  ات الدولة معهم حینشموقد

، و هكذا فقد كان التنافس قائما بین التیاران نعرته المقیتةكل جنس ي، و ینسهالحق في نصاب

.ثار من الإتباع كو الاستنابالسلطالاستئثارالفارسي و العربي في 

، مغانمهو یجب أن نذكر أن ذلك التحزب برز بقوة بین المقربین من الحاكم ، و الطامعین في 

.أما جمهرة الأمة و السواد الأعظم من المسلمین فقد كانوا وراء الأئمة و العلماء و العباد 

النزاع بین العرب و الفرس ، بما فیهم شتدالكن إغراءات الحكم قویة و كذلك نداء الدم ، وقد " 

ترك الفریقین معا و الاستظهار بجنس آخر فاستعان دراأو الموالي و أعقابهم ، فجاء أحد الخلفاء 

).1(بالترك

وراء دعوتهم القدیمة للتسویة مع العرب  -بما فیهم الموالي والشیعة-، فأندفع الفرسوكانت الطامة 

الإسلام ، و مطامعأساسوالي بین مطالب بالمساواة مع العرب على وهي دعوة تفاوت فیها الم

.في الأفضلیة علیهم

في النفسیة الفارسیة بسبب المواقف الأمویة ضدهم ، ومانشأت كاحتقانوكانت هذه الدعوة قد 

.بالزندقة وبمزید من القتل متهابالازاد سعیر هذه الدعوة حینما قوبلت 

.لشعوبیة وارتداد بعض دعاتها إلى الجاهلیةفكانت النتیجة اشتداد ا

35-30ص1988-الجزائر-دار الریحانة -تستقبل قرنھا الخامس عشر الإسلامیةالدعوة -محمد الغزالي  - 1
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المشكلة ، فمع ضعف یحللا  -في جلب المعتصم للأتراك -الاتجاهومما لا ریب فیه أن هذا 

التقوى وضعف الروابط التي كانت تمسك الناس بالدین، فإن النار لا تزداد إلا اشتعالا ولا ینضم  

العباسیون عواقب هذا التخبط ، فكانت القرون جنىوهكذا،إلى الوقود القدیم إلا الحطب الجدید

).1(هي هدم لقیم الإسلامبقدر مالأشخاصهممن حكمهم بلاء وهدم الأخیرة

من الأدب وسیلة لزرع بذور واتخذتالشعوبیة في المدونات نشأتهكذا وفي هذا الجو الحالك 

.ة والإسلام عامة والكراهیة في نفوس أبناء أمتها اتجاه العرب خاصلعنصریة ا

في عقول التصاقاالأكثرلكونه الإطارفروع الأدب المستخدمة في هذا أهموقد كان الشعر أحد 

.حفظا في الذاكرة والأسهلعین مالقراء والمست

الفردوسي ، الخیام ، أبو مسلم الخرساني ، أبو بكر : الشعوبي الأدبهذا أعمدةأهمفكان من 

سار ، مهیار الدیلمي ، بشار بن برد ، أبو نواس ، أبو القاسم یبن سماعیلإزمي ، الردوكي ، خال

زنوي وغیرهم من الشعراء الذین راحوا ینظمون بین شاعر مفتخر بالنسب غالفردوسي ومحمود ال

وثالث  یحاول استفزازهم و ،رب رافعا رایة التحديلععلى امجیتهوأخر،الفارسي ویعلي من قدره

ان كانت الغایة المنشودة واحدة وهي محاولة الحط من الجنس الوسائل،و لطرق واستنطاقهم بشتى ا

.كان وحیثما وجد بصفة خاصة ومن الإسلام بصفة عامة أینماالعربي 

الذي ،زنويغالشعراء الذین تفوقوا في میدان تحقیر العرب وشتمهم محمود الزولعل من أبر 

شاعر الشعوبي أبو القاسم الفردوسي بكتابة قصائد لیف الیروى انه قام في القرن الثالث للهجرة بتك

.35-32ص-تستقبل قرنھا الخامس عشر  الإسلامیةالدعوة –ینظر محمد الغزالي - 1
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، ویشتم فیها العرب و حضارتهم الإسلامیة ویحط من مشعریة یمجد فیها تاریخ فارس وحضارته

.شانهم ثم تعهد له بأن یعطیه وزن ما یكتبه ذهبا 

وضع جلها ، و "الشاهنامة "التي أسماهاملحمته الشهیرة -على هذا الأساس -فوضع الفردوسي 

:بالمقابل تمجید الفرس وملوكهم وقد كان  مما جاء فیها ،تحقیرهم و في شتم العرب 

من شرب لبن الإبل وأكل الضب ؟

في تاج الملك ؟وابلغ العرب مبلغا أن یطمح

.فتبا لك أیها الزمان وسحقا 

اوإن لم یعتبره،الشعوبیة أعمالوسي أولى وقد اعتبر بعض المؤرخین هذه الملحمة الشهیرة للفرد

.البعض كذلك

إسماعیل: فنجد على سبیل المثال لا الحصر ،أما في مقدمة من راحوا یفتخرون بالنسب الفارسي

:بن یسار الذي جاء في شعره

ولي لسان كحد السیف مسموم ****ومجدي لا یقاس بهكریم أصلي 

موم  عتاج الملك مبمن كل قرم ****ذوي حسب     به مجد أقوام يمحأ

مطاعیم جرد عتاق مسامیح****  مرزابة سادة بلج جحاجح 

:شار بن برد الذي یقول بو كذا 
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یقولون من ذا و كنت العلم ****هم جنــة        بقوماونبئت

ف الكرم نأاأنيفنر لیع****  جاهدا      يألا أیها السائل

فروعي و أصلي قریش العجم ****  ت في الكرام بنو عامر  من

: أمّا مهیار الدیلمي فیقول 

بو مشوا فوق رؤوس الحق**** فتى      لوا على الدهر تو قومي اس

یاتهم في الشهب و بنوا أب**** عمموا بالشمس هاماتهم        

:شار بن برد الذي یقول بم على العرب نجد جو في الته

و نادمت الكرام على العقار ****  رى خزّا عبعد الكسیتن یأح

بني الأحرار حسبك من خسار**** ا بن راعیة و راع تفاخر یا

: و هو یتحدى و یدافع )1(ديغو كذا قول الص

ي الجهل تها و من أخلاق جار اسف**** جمل    عیرنيتإذيتد یأغأب الص

ل كعلاو لا تشتمل جرم عليّ و ****یحابر    تلدني و ما ضرني إن لم 

:و النظر إلى قول بشار 

.الخز یميیعقوب أبوھو : الصغدي - 1

193ص -الأولالشعوبیة  في العصر العباسي و الزندقة-عطوان ن یحس-2
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.الحمقحمق دام لهم ذاك **** ني معشر كلهم         او هج

.سدّ الأفقيفشرفي العارض**** لیس من جرم و لكن غاظهم 

من العرب كما سبق و ذكرنا كأبي نواس مثلا الذي التهكمو لم یكتف بعض الشعراء بالسخریة و 

:یقولحیث استنطاقهم من خلال أشعاره حاولیو زهمراح یستف

.و عجت أسأل عن خمّارة البلد****له   ائالشقي على رسم یساجع

.أسدلي من بنو لا درّ درك قل **** ل الماضین من أسد طلیبكي على 

.د حب عند االله من أیار علیس الأ****  ن  مو من یعكلو من تمیمو من

)2(:أخرو یقول في موضوع 

.و عجت أسأل عن خمارة البلد****   لها     ئایسقي على دارعاج الش

.وجد من یصبوا إلى وتد فىشو لا****     حجرا  بكى ي من ینعلا یرقئ االله

.أسد بنولا در درك قل لي من ****قالوا ذكرت دیار الحي من أسد 

.د حاالله من أدب عنیار علیس الأ****   س و إخوتهم قیو من تمیم و من 

.لزبدصفراء تعبق بین الماء و ا****     عدمتك و اشربها معتقةدع ذا 

.ضدتي و منؤ و بین باك كل ن****      ها   بكم بین من یشتري خمرا یلذّ 
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و الشعر الشعوبي بصفة ،القول أن الشعر في العصر العباسي بصفة عامة كننا و من هنا ی

الفارسي ، و : بالنسب تفاخرخاصة قد عبر و لو بالقدر القلیل عن بعض اتجاهات الشعوبیة من 

للأمجاد القدیمة ، و من دعوة إلى إعادة الملك إلى الفرس ، و هي صورة قصیرة عاطفیة تذكر 

)1(قدمها هذا الشعر و لكننا نبدأ التفكیر الشعوبي أوضح و أشمل في باقي الآثار الأخرى

.66ص –التاریخیة للشعوبیة الجذور–عبدا لعزیز الدوري - 1
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: بشار بن برد / 1
: التعریف بھ -أ

ھو بشار بن برد بن یرجوخ أشعر مخضرمي الدولتین و رأس الشعراء المحدثین ، و ممھد 
.)1(البلغاء و المكفوفین   طریق الاختراع و البدیع للمتفننین ، و أحد 

أرجوزةو قد صرح باسمھ في موضوعین من شعره الأول في قولھ  في الشطر الرابع عشر من 
، و الثاني في قولھ " لیس ابن نھیا من رجال بشار "حیث یقول مئتین و ست و خمسین في ورقة 

معاد و یلقب بالمر عث كنى بابيوكان بشار ی) 2("أحسن بشار :إذا انشد حماد فقل :في الملحقات 
بفتح العین المشددة ، و ھو أكثر من ماعبّر بھ عن نفسھ ،و قد قیل أنھ لقب بذلك بسبب وقوع )3(

: )4(الكلمة في شعره إذ یقول 

.یساحر الطرف و النظر****    قال ریم مرعث   

.قلت أو یغلب القدر****      لست والله نائلھ    

.یبان یمینا و شمالا ، فشبھت تلك الجیوب بالرّعثةلأنھ كان لقمیص ج: و قیل 

لأنھ حین كان صغیرا كان في أذنیھ قرطان و القرط یسمى الرّعثة ، و ھو الأقرب وذلك : و قیل 
: لسببین 

ھو أن بعض النساء كانت تجعل لولدھا الذكر قرط في أذن زاعمة أن ذلك یطیل في حیاتھ :الأول

عادتھم ثقب أذن المملوك النفیس ، و وضع قرط ذھب في أذنھ و و الثاني أن الفرس كان من 

.لذلك یثقب الممالیك عندھم بمثقوب الآذان 

في حدود سنة ست و تسعین ،و بھا نشأ في أسرة فقیرة رقیقة الحال ، و قد ولد بشار بالبصرة 

قصابین یبیعان فقد كان أبوه طیان یضرب اللبن بالبصرة ، و كان لھ أخوان بشر و بشیر ، و كان 

اللحّم ، و كان أحدھما أعرج و الثاني أبتر الید ،فكان لھذه النشأة أثر كبیر في شخصیتھ و نفسیتھ 

و رغم كل ذلك فقد ذكر الرّواة أنھ قال الشعر في سن العاشرة من عمره و استوى عود شاعریتھ 

.و ھو ابن ثلاثة عشر

.545دار الجیل ص .جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب –الھاشمي احمد - 1

- 391ص –بیروت –دار الكتب العربي –تاریخ بغداد -احمد بنعلي الخطیب البغدادي الحافظ بن أبي بكر-2
.545ص –جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب –احمد الھاشمي -3
.7ص -دیوان بشار بن برد–محمد الطاھر بن عاشور -4
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ضاربین بالبصرة حتى خرج نابغة زمانھ في و ھكذا اشتھر شعره حیث اختلف إلى الأعراب ال

.الفصاحة و الشعر

:شعرهحتّى أنھ یقول في موضع من صغره،فطنا رغم عماه منذ ذكیا،و قد كان بشار 

)1(فجئت عجیب الظن للعلم موئلا****     عمیت جنینا و الذكاء من العمى    

فرط الطول ، ضخم الجثة ، متوقد م،الوجھ ، قبیح المنظرمجدور، ھمكو كان كما یروى عنھ أ

).2(الذّكاء ، لا یسلم من لسانھ خلیفة ، و لا سوقة ، و یألف و لا یألف  

إلیھ الھجاء ، فكان یصبّ ھجائھ على كل من حولھ من معارفھ و تجھإو كان أوّل موضوع 

مبرحا ، ابفكان یضربھ ضرإیاهیشكونھ و مما یرى أن الناس كانوا یأتون أباه ،جیرانھ بالبصرة 

، فكانوا یقولون فقھ برد ، " لیس على الأعمى حرج : " إن أتوك فقل لھم : و كان یقول لھ 

.نا من شعر بشار لأغیض 

كان یخشى ھجاء الناس لھ ، فقد روى أبو إلا انھ ھ للناس ، ئو رغم ما عرف بھ بشار في ھجا

على تعرضھ لھ ، و جعل ینطح الفرج أنّھ ھجا یوما صدیقھ زید ، و حین رد علیھ و ھجاه ندم

.)3(الحائط برأسھ غیضا 

ى وو قد كان بشار بحكم نشأتھ في بني عقیل ، فاصدة بعیدا عن التردي في الخطأ ، حتّى أنّھ یر

ھم و شك فیھ ، اظلیس لأحد من شعر إلاّ قال فیھ شیئا استنكرتھ العرب من ألف" : یوما لھأنھ قیل 

، و نشأت ھا ھنا ولدت و من أین یأتیني الخطأ؟ : فقال " . یھ و إنھ لیس في شعرك ما یشك ف

." د یعرف كلمة من خطأ من فصحاء بني عقیل ، ما فیھم أحشیخاثمانین حجورفي 

لم یكن مجرد إنسان یقول الشعر انھو ممّا زاد من فصاحتھ ، و ثقافتھ ، و علمھ ، و علوّ شأنھ

، يبطریق طبیعي سوأمرهشان كل شاعر ناشئ حتى یذیع أول الأمر شانھ نى بھ غیتللنفسھ ، 

.)1(إلى القمة غیر عابئ بالسفح یھرول، حتى بدأ فما كاد یأنس في نفسھ القدرة الشاعرة 

391بیروت ص –دار الكتاب العربي –تاریخ بغداد –الحافظ بن أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي - 1

545ص –جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب –د الھاشمي أحم- 2

.28ص 1989الھیئة المصریة العامة للكتاب –الشعراء المحدثون في العصر العباسي –العربي حسن درویش  3



الفصل الثاني

40

.عنھمیتقرب منھم و یأخذ ة لھم منزلعو أرفالشعراء،فراح یلتف حولھ باحثا عن وجوه 

فھذا ،بھ تقریبا كل لغویین و نقاد و أدباء عصره ھكذا كان بشار ، و ھكذا كان شعره فقد أعجب 

بشار و أبو ":عون أربعة والشعراء المطب: " یقول نى أنھ كاوعبد الله بن المعتز مثلا یر

.)2("العتاھیة و السید الحمیري و أبو عبینة

لیس في الأرض مولدّ قروي یعد" و یقول فیھ ولدین و كان الجاحظ یفضلھ على كل الشعراء الم

بشار ، لأنھ وضع نفسھ و، و ربّما لھذا لام أبو عمر" شعره في المحدث إلاّ و بشار أشعر منھ 

.ة و المكانة جما بینھما من الدربعدالشعر علىفي و ناظره جة حماد في در

.بشار : ى أیضا أنّھ سئل عنھ و عن مروان بن أبي حفصة ، أیھما أشعر ؟ فقال وو مما یر

كثر من یسلكھ ، فلم یلحق من تقدمھ و شركھ الأن مروان سلك طریق: " قال فسئل عن السبب ، ف

الم یسلك ، و أحسن فیھ و تفرّد بھ ، و ھو أكثر تصرفامن كان في عصره ، و بشار سلك طریق

.)3(في فنون الشعر و أغزر و أوسع بدیعا  

من رلى أقل تقدیعذلك لأنھ مذھب المحدثینو لكل ذلك أعتبر بشار كما سبق و ذكرت رأس 

.سواءوة عند النقاد القدامى و المحدثین على حدّ حظأكثرھم 

: ا نھجوا نھجھ و سلكوا طریقھ ،نذكر منھم و رغم انھ كان لبشاراتباع

و أبو نواس ، و مسلم بن الولید ، و ،ري مابن ھرمة ، و كلثوم بن عمرو العتابي ، و منصور الن

شھرتھ فاقت كل ھؤلاء الشعراء حتى مطیع بن الیاس الذي عدّه البحتري ، و ابن المعتز إلاّ أن 

.)4(بروكلمان أول الشعراء المحدثین

.588، الدار المصریة اللبّنانیة ص 1997أوت 1ط –الشعر رحلة–مصطفى الشكعة -4

25الشعراء المحدثون في العصر العباسي ص –سن درویش العربي ح-2
22-21المرجع نفسھ ص -3
20ص –الشعراء المحدثون في العصر العباسي –العربي حسن درویش -3
–دیوان بشار بن برد –محمد الطاھر عاشور - 4
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و ھناك سبع و ثمانین ھجري،ناك من قال توفي في بغداد سنة ھ، فوقد اختلف في تاریخ وفاتھ 

بعد أن شاخ و ابیض ست و ستین ھجري،و قیل سنة ثمان و ثمانین ھجري ،من قال سنة  

من عمره و )1(و لحیتھ ، و ھو بذلك یكون قد عمّر طویلا و أنھ توفي بعد أن جاوز السبعینرأسھ

:طالعھاذلك قولھ في قصیدتھ التي لیشھد 

."ھلّ أني للحروب عداد اأب" 

:و كذا في قولھ في ھجاء أبي ھشام الباھلي 

."حجة أكید عفاریت العدى و أكادستینو حسبك أنّي منذ "
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: تھشعوبی-ب

كان بشار بن برد في طلیعة الشعراء الشعوبیین و أفصحھم تعبیرا عن تلك النزعة ، و أكثرھم 

كل ما ھو تمجدتمثیلا لجمھور الموالي في اتجاھاتھم و آ رائھم المتعلقة بھذه النزعة ، التي 

نھ كان أعجمي الأصل و قد كان صادقا في كل ما یعبّر عنھ لأ،نبذ كل ما ھو عربيتفارسي ، و 

.)1(في أصلھ فقد تربّى في بني عامر حتى أنّھ كان یقول أباأمّا و 

.یقولون من ذا و كنت العــلم****نّة جقوما بھم و نبئت 

.أنف الكــــــرمایعرفني أنل****جاھداألا أیھا السائلي 

.و أصلي قریش العجمفروعي****عامرنمت في الكرام بنو

.)2(للعجمالتعصبشدید،و قد روى صاحب الأغاني أن بشار كان كثیر التلون في ولائھ

على العبودیة و ،والمیلادضعفھ ، و ھما كفّ البصرتانقطاو لعل ذلك یعود إلى نقطتین اعتبرت

اه في الطرف دائما  تضعو و،اه عن التوسط في الأمورتو بذلك أبعدمزاجھبھ في حدّة اما أسھمت

أقصى الشمال ، و لعل فخره بالفرس إلى درجة یحط فیھا أمسواء كان ھذا الطرف أقصى الیمین

فع إلى مستواه فیھ شاعر ، تفخرا لم یر،من قدر العرب ، و فخره بالعرب و بكل من مضرو قیس

.لدلیل قاطع على ذلك 

.)3(ن نبات أفكار إلى آخر أیّام عمره و یصدر بھ عشعره،ھكان ھذا ھو نھج بشار یسم ب

. و الكراھیةو الحبّ الإنكار،و الإیمان و الرضا،بین السخط و ، تطرّفو كان ھذا ھو تطرّفھ

بل كان یصرّح بآرائھ و اعتقاداتھ دون خوف الشعوبیة،تھ رخصإرسالو لم یكن بشار یتردد في 

واء الشعوبیة للتھجم عل العرب و نقدھم لھّد بذلك الطریق أمام كلّ حاملي ما جعلھ یممتستر،أو 

.الأوصافبأقبح 

.21ص –الأغاني –أبو الفرج الأصفھاني -1
.110ص –ة و أثرھا الاجتماعي و السیاسي في الحیاة الإسلامیة الشعوبی–زاھیة قدورة -2

.    661رحلة الشعر ص –مصطفى الشكعة  3-
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و یدّعي أن الرّوم أخوالھ  ،من جھة مقولة یفتخر فیھا بالفرس ،و قد كان من بین ما قالھ ذات مرّة

ربیة على وجھ مظاھر الأبّھة التي كان علیھا آل ساسان ذاكرا أبرز العادات و التقالید الععددو ی

.)1(:السخریة من جھة أخرى و یقول 

.ـــــربـــععني جمع ال****ھل من رسول مخبر  

.في التــــــربثوىو من ****من كان حیا منھم      

.ـيـــكسرى و ساسان أبــ****دّي الذي أسموا بھ    ج

.ــي ـــعددت یوما نسبــــ****و قیصر خالي إذا      

.بتاجھ معتصـــــــــــــب****من أب     و كمكم لي

.في الجوھر الملتھـــــــب****في مجلسھ   سأشو

.)2(ـــــــــبحجو قائما في ال****مستفضل في فنك     

.الذھـــــــــــــــــببانیات****لھ        الھبانیقیسعى  

.)3(ب ـــیشربھا في العل****لم یسبق أقطاب سقى      

.ربـــــعیر جبفخل****و لا حدا قط أبي  

.ب ـــــغیثقبھا من س****و لا أتى حنضلة   

.)1(ب ــــــھا بالخشبطیخ****و لا أتى عرفطة      

- 389ص -دیوان بشار بن  برد–محمد الطاھر بن عاشور -1
.الأمراء اسم دویبة توجد في البلاد الباردة من أوروبا و أسیا یتخذ من جلدھا فرو یلبسھ الملوك  و: الفنك -2-
.جمع  مفرده قطیب وھو الشراب الممزوج :  الأقطاب -3-
.نبت ترعاه النحل فیكون في عسلھا رائحة غیر محمودة: العرفط-4-
.متحرك بذنبھ و ھي صفة ل ورل:دویبة مثل الضب ، أما منضنض : الورل -5-

-
-
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.)2(ب ــــذنبالامنضنض****ورلا      او لا شوین

.ا للھبفججم****و لا اصطلى قطّ أبي

.)3(ھكما یقول أیضا في افتخاره بأصل

.حمق دام لھم ذاك الحمق****و دعاني معشر كلھم   

.شرفي العارض في سدّ الأفق ****ساءھمفخر و لكن لیس من 

ى وھم ، و مما یربلمثادو یعدوا العرب جو لم یكتف بشار بالافتخار بل كان لا یتردد في أن یھ

و علیھ بزة ،ي بالبصرة و بشار عندهدبن ثور السواةمجزفي ذلك  أن أعرابیا دخل على

رجل ؟من ال: الشعراء ، فقال الأعرابي 

.و ما للمولى و الشعر:الأعرابيبل مولى فقال :قالواعربي،أھو مولى أم :قالشاعر،قالوا 

:البیتثم قال لصاحب ھنیھة،فغضب بشار و سكت 

)4(:فقالقل ماشئت یا أبا معاذ ، : أبا ثور ؟ قال یاليأتأذن

.ارجى و على مولىو لا أب****لي لا أنام على اقتسار   یخل

.و عنھ حین تأذن بالفخار****فاخبر فاخر الأعراب عني 

.و نادمت الكرام على العقار****خزا    ت بعد القرى ین كسیأح

.ك من خسارببني الأحرار حس****تفاخر یا ابن راعیة و راع  

.طارلاالغلكلب و ت اكشر****و كنت إذا أضمئت إلى قراح 

.صید فارو ینسیك المكارم ****یرید لخطبة كسر الموالي 

.عقل بدرّاج الدیارتو لم ****قنافذ تدریھا      للوتغدو 

50ص –الأغاني –أبو الفرج الأصفھاني - 3

33ص –الأغاني –أبو الفرج الأصفھاني - 4
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.ارتتروح إلیھ من حب الق***   *رباء حتى لحبط شاوي انو ت

.فلیتك غائب في حرّ نار***   *مقامك بیننا دنس علینا       

لمنازلة لجیش الدعوة العباسیة و مجیئھ إلى الشام بقیادة أبي مسلم الخرسانيھو یقول في وصف

.)1(مروان بني محمد آخر خلفاء بني أمیة ، و ھو یفتخر بالانتصار الذي حققھ

.في سالفات الحقب****ملوك لم نزل              إنا

.)2(بلخ بغیر الكذب****خلبنا الخیل من         نحن

.أرض الصلببالشام****    حتى إذا ما دوّخت           

.ب جحفل ذي لجفي **** مصربھا      إلىسرنا 

.المستلببملكنا****حتى استلبنا ملكھا           

.عجبذات الجةطن****و جاءت الخیل بنا          

.العربيالنبيأھل  **** حتى رددنا الملك في       

.الأغلبالأشمملك ****الن ویجانحن ذووا الت

فقد كان یدین كما یقول ،ف بشار بھذه النزعة القومیة ، بل تعدّاھا إلى النزعة الدینیةتولم یك

لیس في تقدیم النار على الطین حیث و یصوّب رأي إب،ر جمیع الأئمةفالأصفھاني بالرّجعة  و یك

)3(:یقول 

.ارجفتنبھوا یا معشر الف**** إبلیس أفضل من أبیكم آدم       

.و الطین لا یسموا سموّ النارّ**** نصره و آدم طینة        عالنار 

)1(:واصل بن عطاء لما جاء في ھجاءه و

.391-390ص -دیوان بشار بن برد–محمد الطاھر بن عاشور - 1

.دار إمارة خرسان:البلخ- 2

.36ص- دیوان بشار بن برد-محمد الطاھر بن عاشور- 3
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.عبودة مذ كانت النّارو النّار م**** الأرض مظلمة و النّار مشرقة    

دّ تفضیل النّار على الطین ، و إبلیس على حو مما یروي أیضا أن بشار لم یقف عند ھذا الحدّ ، 

و بھ زندقتھ و مجوسیتھ إلى تفضیل شعره على القرآن الكریم دون حیاء أو خجل آدم ، فقد ذھبت 

:ي یقول ن الفضل ابن یعقوب الذععلى ذلك ما رواه صاحب الأغاني البینة 

:نت بقولھ غف،نینا  و بشار عندناغبعض التّجار بالكرخ تلكنّا عند جاریة 

.شیئا أبیتھى و إذا أب**** ىإنّ الخلیفة قد أب

.عليّ و ما بكیتھ ىبكن****البنامخضب رخص و

.فدیتھمن وجھ جاریة ****رأیتھ    یا منظرا حسنا 

.طویتھثوب الشباب و قد **** بعثت إليّ تسومني  

.)2(أحسن من سورة الحشر اللهھذا و: فطرب بشار و قال 

أنھ لم یكن یقوم الدینیة،و لعلّ من أقوى الشواھد أیضا على عدم اھتمام بشار بالدّین و الواجبات 

:ى بعض أصحابھ قولھم وفمما ر،بالفرائض كالصلاة

یصلي،ھل لننظرفنجعل حول ثیابھ ترابا بشار،و یقعد إلیھا،كنّا إذا حضرت الصلاة نقیم " 

.)3("إلى الصلاةھ و لم یقم حالعود و التراب بنف

ثوریة كما كانت شعوبیة ة أو نزعا،أدبیاأن شعوبیة بشار لم تكن مذھبلناو من ھنا یتضح 

اول علیھ وھم  و إنما كانت حقدا دفینا في فؤاده على قوم كان یرى أنھم أرادوا التط،نواسوأب

حامیة ینقم فیھا على اتخذھا نارا ،الحاوياإیلیدون مستواه ، كما كانت نزعة سیاسیة كما یقول 

.وأجداده أبائھمن أساء إلى ملك 

.24ص–البیان و التبیین –الجاحظ - 1

.55ص-الأغاني-ابوالفرج الأصفھاني- 2

138ص - الجزء الأول-ني المرتضىأما- الشریف المرتضى - 3
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: أبو نواس / 2
:التعریف بھ-أ

)1(.باح الحكمي بالولاء صالحسن بن ھانئ ، بن عبد الأول ، بن يھو أبو عل

إیران ، وقد أختلف في تاریخ مولده ، فھناك يان ، جنوب غربتسزبلاد خ، من ولد في أھواز 

مئة و خمس و أربعین  ھجري، وھناك من قال سنة مئة وست و ثلاثین ھجري من قال سنة 

.)2(مئة و تسع و أربعین ھجري ، وقیل سنة مئة و ثمان و أربعین ھجري وقیل سنة 

، وھي السنة مئة و خمس و أربعین  ھجري  لى سنة غیر أن الكثیر من  الباحثین یمیلون إ

أن یربط بین ظھور شاعر اللھو أرادن القدرأالتي بدأ فیھا الخلیفة المنصور بناء بغداد ، وك

وظھور بغداد المدینة اللاھیة ، كما اختلف في مكان مولده ، وكان المجمع علیھ أن ،الأكبر

.)3(ور الأھوازخأصلھ من 

حج دالعشیرة من قبیلة مبن سعداسمھ ھانئ من موالي الحكم،ي دمشقيوھو من أب یمن

والمرجح أن والده كان من " جلبان"، وأم فارسیة اسمھا " الحكمي"ولھذا یلقب أحیانا ،الیمنیة

.)4(خلفاء بن أمیة في دمشق أخرجند مروان بن محمد 

ارس ، وھناك رأى جلبان على في بلاد فبالأھوازكان مستقرا في دمشق ثم ھاجر إلى الرباط 

.أبو معاذ وأبو نواس: فأعجبتھ ، فتزوجھا وأنجب منھا عدة أولاد نذكر منھم الأنھارأحد 

نو سان على عاتقھ ، ویقال بل تكنى تامن الشعر كانتؤابتینذلویقال انھ كني بأبي نواس 

.)5(ابعة الیمنببذلك تشبھا بذي نواس أحد ت

4بیروت لبنان ص3ط–دار الكتب العلمیة –منشورات محمد علي بیضون –دیوان أبو نواس –علي فاعور - 1

6المرجع نفسھ ص- 2

10المرجع نفسھ ص- 3

134ص 2006بیروت -للدراسات و النشرالمؤسسة العربیة–1ط-الشعر في بغداد حتى نھایة القرن الثالث ھجري–احمد عبد الستار الجواري - 4

.4المرجع نفسھ ص- 5
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فقد  مات أبوه وھو في ،طویلا بحیاة الأسرة الھانئةعمالصبي لم ینانفأمریكن من ومھما

لینشأ أبو نواس ،بعد ذلك من رجل أسمھ العباسأمھالسادسة من عمره وسرعان ما تزوجت 

بعیدا عن رقابة والدیھ ، ومع ذلك ورغم صغر سنھ فقد تعلم العربیة ، ورغب في الأدب ، لكن 

عیدان الطیب ، ثم يربوأرسلتھ إلى عطار بالبصرة لی،لدراسةإلى اھغفلم تعبأ بحالھ وشأمھ

إلى البصرة الأھوازالذي قدم من " لأسدية بن الحباب بلابو"شاءت الصدف بعد ذلك أن یلتقي 

نواس ، وما كاد یراه بيأعند ریھبلیشترى منھ عودا ھندیا ثم ذھب اف،یشترى حوئج وبخورا

.حتى صار إلیھ ، فحملھ إلى الأھواز وقدم بھ الكوفةھختدعیزل یفلم ،حتى كاد عقلھ یذھب

وھكذا مضى أبو نواس یضرب في شعاب )1(ھا في ذلك الوقت وتأدب بأدبھم ءبادھد معھ أافش

، )2(تعتني بھ أموأالحیاة اللاھیة الماجنة خلیع العذار، دون رقابة أو رعایة من أب یحافظ 

من الحدیث والإكثارالشراب إدمانھشذوذه معروفا بانحرافھ وكان والبةخاصة وأن أستاذه 

مترددا بین الكوفة والبصرة ،  فترة شبابھلك لیقضيذكل ھمنأبو نواسفتلقى ،في  شعرهعنھ

أسدة إلى بادیة بني بھو الكبرى في ھذا العصر  ، ثم رحل مع والللاوھما مدینتان تعرفان بمراكز 

ة من منابعھا الأصلیة حیث  تلقى فیھا الفصاحة من لغ، وھناك أخد الوأقام فیھا سنة كاملة 

.ة اللغویةقظ الكثیر من  شعرھم ، مما أكسبھ السلیوتعلم لغات العرب وحفالأعراب

نانة طقصائده ببمدحھأین أذن لھ الرشید ،ذلك على عھد خلافة الرّشید إلى بغداددلیعود بع

.)3(یزه فسجنھ  عزد الأمین الذي ثبت عنده بعض ما یوجب تانقطع إلى مدح محمثم 

لیعود في النھایة ونال بذلك جوائز قیمة، ، حد ولاة الرشید في مصرأوھو "یبصالخ"كما مدح

وتھ بین الأمین و المأمون  ت الفتنة بعد مامإلى بغداد ، لكنھ ظل متصلا ببلاد الخلیفة الرشید حتى ق

ھ الإغماضة الأخیرة في أواخر یمین بعد تولیھ الخلافة ، ثم أغمض عینو تروى لھ المدائح في الأ

.القرن الثاني 

5ص–دیوان أبو نواس –علي فاعور - 1

.48ص –في الشعر العباسي  نحو منھج جدید –یوسف خلیف - 2

147-146ص –جواھر الأدب في أدبیات و لغة العرب –أحمد الھاشمي - 3
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البغدادي في فقد ذكر الخطیب ،) 1(لف في تاریخ و فاتھتما اختلف في تاریخ مولده ، فقد أخوك

" في الشعر و الشعراء " حین ذكر ابن قتیبة في،مئة و ثمان و تسعین ھجريسنة "تاریخ بغداد"

و تسعین  ھجريسبعمئة و كما ذكرت أیضا سنةو تسعین  ھجري،تسعمئة وة سن

ھذه و لیس من الیسیر أیضا أن نرجّح إحدى و تسعین  ھجري،ستمئة و و كذا سنة  

بناءا على و تسعین  ھجري،سبعمئة والرّوایات ، و إن كان بعض الباحثین یمیلون إلى سنة 

كان لكان حیّا لو فتنة التي حدثت بین الأمین و المأمون ، و یرون أنھ نواس لم یشر إلى الاأن أب

و إن كان ھناك من قال مئة و ثمان و تسعین  ھجري،و ھي فتنة كانت سنة  ،لھ شعره في ذلك 

اأبیات"یل الأمانيذ"و القاني في" في الشعر و الشعراء "فقد ذكر ابن قتیبة،أن ذلك غیر صحیح

: مین یقول في مطلعھا لھ یرثي بھا الأ

.)2(المنیة من شريما تطوللیس و****   وى الموت ما بیني و بین محمد    ط

،حاضر البدیھةالدعابةكثیر،المحضرھفكالصورة،جمیل عنھ،و قد كان أبو نواس كما قیل 

.)3(في اللغة و الشعر و الأدب امتین

نواس كان او فحول الشعراء أنّ أب،ھتو نقدفقد أجمع أكثر علماء الشعرشعره،أما عن علمھ و 

.معنىمع دقة لفظ و بدیع خیالا،ا و أبدعھم نأشعر المحدثین بعد بشار و أكثرھم تفن

من العرب منھنّ الخنساء و لیلى فما امرأةین تت لسیما قلت الشعر حتى رو: " یقول عن نفسھ 

.)4(؟ " ظنك بالرّجال 

.)5(" غة و لا أفصح لھجة من أبي نواس للابرأیت رجلا أعلم ما " :عنھو كان الجاحظ یقول 

نواس بھزلھ و، و أبهذھبت الیمن بجدّ الشعر و ھزلھ ، امرؤ القیس بجدّ : " یقول أبو عبیدةو كان 

")1(.

48جدید ص یوسف خلیف ، الشعر العباسي نحو منھج- 1

علي فاعور ، دیوان أبي نواس ص - 2

-546العرب ص لغةو إنشاء  أحمد الھاشمي ، جواھر الأدب في أبیات- 3

06ص –فاعور، دیوان أبي نواس علي- 4

06ص –المرجع نفسھ - 5



الفصل الثاني

50

و خلاصة القول إن أبا نواس یعتبر أول من فتح للشعراء باب المعاني ، و أرشدھم إلى طریق 

، و أخرجھ من یب أوّل من نھج للشعر طریقة حضریةفھو و لا ر،في فنونھالشعر  و التصرف

الأكبر في شاعرا لخمرإضافة إلى أنھ یعتبر ،ظم في شتّى أغراضھ و فنونھناللھّجة البدویة ، و 

شاعر ،بیئاتھ ، فلیس في تاریخ الشعر العربي أجمع، و تعدد صورهتاریخھ الطویل على امتداد ع

.تعلق الأمر بمن سبقھ أو بمن جاء بعدهأكما شغل بھ أبو نواس سواءوصف الخمربشغل 

حتى لیبدوا لنا دیوانھ و كأنھ قصة فیھ،فھو لم یترك جانبا من جوانب ھذا الموضوع إلاّ و شارك 

جلھا و لأیعیش لھا و بحبھا،مفتون بھا،مشغوفسجلتھا ریشة فنّان نھایتھا،خمر من بدایتھا إلى 

.الفنیةقتھ طالّ یھبھا ك

الموضوعیة فخمریاتھ استوفت فنّ القدیم من خلال ظاھرة التقلید و اللجّوء إلى النزعة المادیة

مان ، و لالتي نراھا في وصف الكؤوس و الأباریق و الدّنان ، و في وصف الجواري و الغ

من راب ، و في الوقت ذاتھ معجم شامل لأصناف الخمر و نعوتھا شالحانات ، و مجالس ال

.ودّرة و كرخیة و غیرھا ةصفراء و صبوح و صافی

میة و لحیث ضمّت خمرتھ معطیات ع،د أبو نواس معاني جدیدة لم یسبق إلیھالو ھكذا فقد و

قل نظیرھا في شعر من سبقھ و من عایشھ ،فلسفیة و أفكارا جدیدة و نزعات سیاسیة و اجتماعیة

را ترفل بأثوابھا و تراود عشاقھافتاة بكو كیف لا ؟ و ھو الذي صور خمرتھالشعراء،من 

.)2(ھرمأن تدتتعذب و تغار ، و أخیرا تخطب و تتزوج بع

أستاذ فن "شوقي ضیف "ر الأكبر ، أو كما قال عنھ الدّكتورمھذا ھو أبو نواس شاعر الخ

راء ھ الشعف، فقد استوعب كلّ التراث الخمري الذي خل)3(الخمریة في الشعر العربي غیر مدافع 

القدامى منذ العصر الأول ، و احتفظ بھ في أعماقھ رصیدا ثریا یتصرف فیھ كیف یشاء و یضیف 

.العالیة التي ركبھا ةالموجةإلیھ جدیدا كثیرا  یستمدّه من تجربتھ التي عاشھا حتى قرار

06ص –المرجع نفسھ - 1

08علي فاعور ، دیوان أبي نواس ، ص - 2
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:شعوبیتھ -ب 

الأطلال ، ذلك من أنھ لا یكاد یذكر أبو نواس إلاّ و تذكر معھ الثورة على وصفعل الرغم 

میزاتھا و مالقصائد العربیة منذ الجاھلیة ، و ظل من أبرز حواتفالتقلید الفني الذي استقر في 

أشھر تقالیدھا في العصور اللاحّقة ، و في كل بلد غرس فیھ أبناء العرب شجرة الشعر سواء في 

.غاربھاممشارق الأرض أو في 

و ل من دعا إلى نبذ الوقوف على الدّیار الداثرةعلى الرغم من كل ذلك إلا أنھ لم یكن أوّ 

من رفع لافتات الثورة في العصر الإعراض عن وصفھا و افتتاح القصائد بھا،كما لم یكن وحده 

.العباسي 

ى أن أوّل من رفع صوتھ منادیا بترك الوقوف على المنازل العافیة و وصف ما فیھا من ومما یرف

مدویا بحیث تتجاوب إلا أن صوتھ لم یكن ،في العصر الأموي"بن زیدتالكمی"آثار بالیة ھو

و قد أرجع سبب عدم توفیقھ في محاولتھ ھذه إلى أنھ لم یقرن صوتھ ،أصداءه في كل مكان

بمحاولات جادّة لاستحداث ألوان من المقدمات تكون مستخلصة من طبقة الحیاة لعھده ، و معبّرة 

جون لھ فقد والعصر الذي یتھافت الشعراء علیھ و یرعنھا أو مصوّرة لھا بحیث تكون طراز 

.قصر جھوده على أن یبین عدم اھتمامھ بالأطلال لا غیر 

و ،أن أبا نواس ھو الذي دعا بقوة إلى إھمال استھلال القصائد بوصف الأطلال حو الراج

شاركھ في ل في المیدان وحده ، فقدوكین بھذا التقلید ، فرغم أنھ لم یكن یصسسخریتھ من المتم

أشجع السلمي ، أبا حیان الموسوس ، دیك الجن : ا دون بالتجدید نذكر منھم ینثورتھ دعاة كثیرون 

، عبد الله بن أمیة و أبو محمد عبد الله بن أحمد بن یوسف و غیرھم من الشعراء الذین لحمصيا

یفضل ترك و آخر،راحوا یدعون دعوات مختلفة تتراوح بین شاعر یؤثر تغییر مقدمة بأخرى

.و الأخذ بأھداب الموضوع مباشرة دون بسط أو تمھید المقدمات كلھّا 

إلاّ أنھ كان أھم من حمل رایات ھذه الثورة و رفع شعاراتھا و عمل على نشرھا و إعلانھا على 

.الإطلاق حتى غطّت شھرتھ على غیره من ھؤلاء الشعراء
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خاصة على بو ،بأنّھا مجرد ثورة على القدیم كلّ ذلك جعل من الشعراء و النّقاد یصفون شعوبیتھ

من ، و دالمحدثون و اتبعوھا كالوقوف على الأطلال ، و بكاء اللزمھا تلك التقالید الفنیة التي 

مساءلة المنازل خصوصا أنھ راح بذلك یتحامل على العرب و یحطّ من شأنھم و عاداتھم و 

التقالید التي كان یرى فیھا ضعفا و ھوانا شيء فقط لأنھم كانوا متمسكین بتلكلمعیشتھم ، لا 

مزایا الحیاة العباسیة المترفة و عیوب سالكا في ذلك مسلكا بارعا توصل من خلالھ إلى إظھار 

.الحیاة البدویة الخشنة 

كل ما الإعراضما ھو فارسي و لّ تمجید كل في طیاتھا محتو لما كانت الحیاة الشعوبیة كنزعة 

أبو نواس و من تلقاء نفسھ لخدمة ھذه النزعة ، و ظل ینقاد بروحھ ھو عربي ، فقد تطوع 

الشعوبیة إلى بناء أسلوب جدید ینقض بھ الأسلوب القدیم من وقوف على الأطلال ، و بكاء على 

و الوحش و غیرھا ، فراح یستھزئ بالشعراء الذین یفعلون كل ذلك و و وصف النوق .الدمن 

و بیئتھم الحاضرة لا حیاة و إلى تصویر حیاتھم،تنام اللذّةمذھبھ في اغإتباعیدعوھم إلى 

.الأعراب و بیئة البادیة  

:و قد كان مما قالھ في ذلك 

.یقاسي الریح و المطرا****دع الرسم الذي دثرا     

.م في اللذّات و الخطرا**** و كن رجلا أضاع العل

.لمن غبراو سابور**** كسرى  نىألم تر ما ب

.شجرا تأتفیفرات **** و ال ةمنازه بین دجل

.شرا عو اللحعنھا الط**** د الرحمانعا بفأرض 

.حرا وو لا رابیعای****مصایدھاو لم یجعل 

إلى،فھو یدعوا الشعراء و مظاھرھاو ھي أبیات تحوي كما نرى افتتان ھذا الأخیر بالحضارة

كسرى و سابور هضواحي الفرات و دجلة من آثار فارسیة ، وما شیدوقوف على مل تزخر بھ ال
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بدل الوقوف على الأطلال و ،في الجمال و حسن المنظرآیةمن حدائق و جنان و منتزھات تعدّ 

.الوحرو لا تصلح إلا لصید الیرابیع و ،شرعو الحالرّبوع الخالیة التي لا تنبت سوى الطل

كیف أن العربي لا یعرف سوى شرب اللبّن و الحلیب یصور لناھو ذا في موقف آخر وھا

متسائلا عن الفرق الشاسع بین ھؤلاء و ،داخل الخیم في حین یعیش آل ساسان في ترف كامل 

:ھؤلاء یقول 

.و ھذا العیش لا اللبّن الحلیب****ي       دابوالخیمھذا العیش لاف

.و أین في المیادین الزّروب**** كسرى    فأین البدو من ایوان 

القول أن شعوبیة أبي نواس كما سبق و ذكرنا لم تكن عداءا خالصا للعرب كما ن كیمھنا و من

و إنما اقتصرت على ثورتھ على تلك التقالید الفنیة التي تمسك بھا العرب و ،كانت شعوبیة بشار

كان قد مس العرب بسوء لم یكن یھدف إلى فھو و إن،جعلوا منھا مثلا أعلى في شعرھم

من شأنھم و إظھارھم بمظھر مشین ، و إنما كان كل ما أراده ھو لفت انتباه مھاجمتھم أو الحطّ 

الشعراء إلى أن التمسك بالتقالید الموروثة عن العرب أیّام جاھلیتھم و كذا بداوتھم منمعاصریھ 

طورت و استحدثت فیھ الأذواق و المتع المادیة و في عصر تزاوجت فیھ التقالید و الثقافات و ت

زو غالتي ت،لسنة التطور و مقتضیات الحیاة الجدیدةيفاالفنیة ، ما ھو إلاّ سلوك مخالف و من

: مظاھرھا المتجددة یومیا حیاة العرب في عقر دارھم یقول في ذلك 

.ي عھد جدّتھا الخطوبلو تب****الجنوب    الأطلال تسفیھادع 

.النجیبة و بھا النجیبتخبّ **** لوجناء أرضاالراكبو خل

.یب ذدھا ضبع و یوأكثر ص**** بلاد نبتھا عشر و طلح    

.و لا عیشا فعیشھم جدیب **** او لا تأخذ عن الأعراب لھو

.غریبرقیق العیش بینھم ****شربھا رجال یاندع الألب

.رج فما في ذلك حوبحو لا ت****علیھ    فبلا راب الحلیب إد
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.یطوف بكأسھا ساق أدیب ****فأطیب منھ صافیة ثمول    

:بھمبالعرب متھكما و یقول في موضع آخر مستھزئا 

.و عجت أسأل عن خمارة البلد**** عاج الشقي على رسم یسائلھ    

إلا أن ،بي نواس كانت ثورة على مبادئھم و تقالیدھم في مجملھاو على الرغم من أن شعوبیة أ

بنسبھ على هلم تضم أیضا جانب تفضیلھ للفرس على العرب و افتخارعني أن شعوبیتھ ذلك لا ی

: في ذلك قالھو قد كان مما ،و إلا لما كان شعوبیا بمعنى الكلمة ،حسابھم

.ر بكما أبقت تمیم و لا ریث موا****تراث أبي ساسان كسرى و لم تكن 

: و قولھ أیضا 

.حبتھا بألوان التصاویر فارس****یةعلینا الكأس في عسجدرتدا

.ا تدریھا بالقسي الفوارس ھم****قرارتھا كسرى و في جنابتھا     

باعتبارھما احتلاكانت ھذه لمحة موجزة عن شعوبیة كل من بشار بن برد و أبو نواس 

و إن كان الاختلاف الكامن بینھما ھو أن شعوبیة بشار كانت ،الصدارة كروّاد لھذه الظاھرة

القدیمة في شعوبیة أبي نواس ثورة على القصیدة العربیة رب ، في حین كانتعا خالصا للءعدا

.مجملھا 

و ھو أمر ،جانبھ أبو نواسو یذكر إلى إلابن برد بشارورغم ھذا الاختلاف إلاّ أنھ لا یكاد یذكر 

.واء الشعوبیة رغم ما یظھر للعامة من اختلافلتحتإن دل على شيء فإنما یدل على اتفاقھما  
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:الفصل الثالث 
:"موازنة فنیة بین الشاعرین"

مزایا شعر بشار بن برد-أ
مزایا شعر أبي نواس-ب
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: مزایا شعر بشار بن برد -أ

: الصیاغة/ 1

رضها ولید تلك العاهة التي فكان إن التجدید في الصیاغة عند بشار لم یكن من اختیاره إنما 

عندهةولعل أهم عناصر الصیاغ،فلم یكن یستطیع تجنبها ولا الهروب منها،علیه القدر

.على الإطلاق التشبیه الإیهامي 

.؟وكیف كان من أهم عناصر الصیاغة عند بشار؟فما هو التشبیه الإیهامي

:التشبیه الإیهامي 

إلحاحهمیلح علیه و ،طلبهممهمذهب غیره من شعراء عصره یطلب) 1(هب بشار في التشبیه ذ

التشبیه في تشبیهاته مأخذه في أخذو لكذوقد نجح في ،أن یوجده قدر ما یستطیعو یحاول 

رب من هلأنه كان بالنسبة إلیهم بلغوه،عصره حیث استحسنه بنو عصره إلى الحد الذي

.طال علیهم تردیدها حتى ملوها ةغموفرارا من ن،القدیم

الفوارقو وذكاء الحس ودقة إدراك العلائق،الرؤیةو ه عند بشار البصروقد كان عماد التشبی

دم قیمتها       تنعن جدا بالقیاس إلى الأولى یالعاملان الأخیران یصبحان ثانویو .بین الأمور

هلك حین یأتي الشاعر بالتشبیه معتمدا على ما حصلذو ،تامادامانعافي بعض الحالات 

رسخ في النفس من مفاهیم الأشیاء قد تكون مخالفة ا، ومانهأركمن ) 2(عن طریق السمع 

.  لحقائقها مخالفة كبیرة 

.355ص -دار الفكر القاهرة–ي جانخمكتبة ال46ه 3تاریخ الشعر العربي حتى آخر ق: نجیب محمد البهیمي - 1
.357المرجع نفسه ص - 2
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اثر وكل فكرة عن كللك مجرد من ذوهو ب.)1("فبشار ولد أعمى وما نظر إلى الدنیا قط "

التناسب لیس له من شيء قط حتى دلك و و اللون والجرمالشكلو الأشیاء من حیث الرؤیة

تلك الذكرى التي تعلق بالقلب أثار ،النفس من الذكرى المبهمة للأشیاء في الراسبالقدر

لك یمكننا القول أن اعتماد بشار ذوب.مبصر قدیم ،ولكن حتى هذا الماضي لم یكن لهماضل

.محتوما علیه واتجاه إلى مركب النقص فیه اعلى التشبیه كان فرض

حد ما نوع من ترجمة الأصداء المتعددة وهو اعتماد لا یستند إلا على مفهوم موهوم وهو إلى 

.الحواسسائر نعللأشیاءة في النفس عثالمنب

واعتمد به على الإیهام بعد ،وهكذا اعتمد بشار على التشبیه بعد أن كانت غایته التوضیح

.محدودكانت غایته الدلالة فهو یوضح محدودا بغیر أن

:یقول 

.زهراسینلریاضي كقطع ا****    وكأن رجع حدیثها   

.ینفث فیها سحرا تهارو ****      وكأن تحت لسانها   

.خمراعینینك بالتك سق****       حوراء إن نظرت إلـ   

.ـه ثیابها ذهبا وعطرا ****وتخال ما جمعت علیــ  

.منك فطرا فقصفا وواب****وكأنها برد الشرا         

22ص –الأغاني –الأصفهانيأبي الفرج - 1
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ما نظرت إلى ما تحتها لتستبین ما تحتوي إذا بیات مثلا تروعك أول الأمر حتى ه الأذفه

رب في نفسكطضیو لم تقع على مفهوم موهوم غامض یروعك أكثر وأكثر،من تشبیهات

عندتقف منها ولااضطراب الخلیة الحیة التي تتشكل أشكالا مختلفة لا تستقر عند شكل 

:ولنظرنا إلى البیت الأاذفإ)1(دحدو 

.زهراسینكضقطع الریا****وكأن رجع حدیثها      

ما هي العلاقة بین تردیدها الحدیث وبین قطع الریاض عرففإننا لا نستطیع أن ن

بالوقوفنقتنع ل وجوها كثیرة ولكننا بالتأكید لن ننتحالتي كستها الزهور فنحن نستطیع أن 

.واحدسوى بالتزام عند واحد منها و لن نقتنع 

المقارنة بینهما عند من یسمع ومن و ،الأخر مرئيو التشبیه احدهما مسموعيلك أن ركنذ

.یرىمن یسمع ولا غیر عندیرى جمیعا 

أن الصورة عنده موهومةإذو التشبیه عند بشار طریقة من طرق الدلالة بالقدر الذي تهیأ له 

وهي عندنا تشبیه ،عندهمحسوس فهو تشبیه محسوس بغیر ،الحدیث عنده مسموعو 

ومن هنا كان ،لكنهما مختلفان في نوعهما بعیدان في وجه تقاربهما. محسوس بمحسوس 

بناء على لهعلینا أن نتوهم لنفهم وقد یكون الموهوم الذي طال رسوخه في النفس وتقررت

.طول هده التجربة صورة 

)1(:قولهتشبیه كما نجده في قد یكون الموهوم صالحا لان یصبح ركنا من أركان الو 

. 358ص –القرن الثالث ھجري أخرحتى يربالشعر العتاریخ –نجیب محمد البھیتي -  1
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ــــك سقتك بالعینین خمرا ****حوراء إن نظرت الیــــــ    

م إلا فهلك لا یقع إلا في الوهم ولا یذو ،وقذفهو هنا قیاس اثر شيء منظور بأثر شيء م

.ا الشعر فإننا لا نجد فیه إلا نفاقا وزورا وادعاءاذنظرنا إلى دوافع قول هاذإوا یتقریب

ر ابشهاهي أشیاء لا بد أن یراها واصفها لم یر و فالحور شدة سواد العین في شدة بیاضها 

.قط

حتى ،ونظرة صاحبه التي یقف أثرها في نفسه موقع الخمر من فمه كذلك لم یراها قط

ه الصورة من غیره من المبصرین فترجم ذهأخدأن بشار قد قلناحتى لو و.بغیرهایشبهها 

وإنما مجرد صائغ لفكرة مترجم عنها كما وقعت ،لك مشبها ولا مقارناذون بلا یكعنها فهو

.لهوقعت كما لاغیره في تجربة 

وقد وقع مذهب بشار كثیرا في التشبیه الإیهامي .لا أكثر امقلدو الك لیس إلا منافقذوهو ب

ه وتبعه ع بلفي التشبیه وما یتعلق به كان لونا جدیدا على العصر فأو اذعلى أن مذهبه ه

.المحدثینأستاذ به صار فیه واعتبر به مبدعا وله مبتكرا و

ةه الدلالة التقریبیذانتقل التشبیه إلى ه)2(.اثر بشار في الشعر العربيعوهكذا باتسا

لتي كان فیها من قبل حبیسا فأصبحوانحرف عن دلالته الحقیقیة وتعدى تلك الحدود ا

مرئي أو الملموس أو المادة أو المعنى كلها أمور أو المسموع أو المشموم أو الالمذوق 

الشعریة إثارة معانغایتهو الإیهامو الوهمهوتلتقي ولكنه لقاء أساس،تتشابهو تتقارب 

.360ص -المرجع نفسھ -  1

.361ص- المرجع السابق–نجیب محمد البھیتي -  2
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.غامضة یسبح فیها الخاطر وتتبحبح في مسالكها الظنون

.وامتد هذا المذهب وكان من أثره الأغراب في التشبیه و الأبعاد في تصور الأشیاء

:نواسأبومزایا شعر - ب 

ولیس  ،لهنواسيأبساغة إیسیغ ما ینقل نأالذي یستطیع بلیس كل شاعر ناقل مقلد 

طابع شخصیته على شعره بتلك الدرجة التيان یضع تتاح لكل شاعر القدرة على 

:ولعل ابرز ما تمیز به شعر أبي نواس ما یأتي، أتیحت لأبي نواس

سمات ومزایا هیا لشعرهأبي نواس قوة على الشعر وطبعاأن في اوقد قلن:الطبعقوة /1

).1(نستطیع أن نتحدث عنها

: شعبیة الموضوع / 2

حیاة التي ترى ضرورة نزول الشعر إلى میدان ال،نواس من المدرسة الشعبیة الخاصةأبویعد 

ها في یعأشو تلك یختار أروج الموضوعاذفيوهو،التعبیر عنهاو لیتناول وجوهها المختلفة

وما أمیل الناس،الوضیعة)2(لقت بشهواتهمعإلى قلوب بني عصره ولو تهاذأنفو عصره

بو نواس أدخللك فقدذوب،ما اشد ولعهم به وتهافتهم علیهو ،ا اللونذفي كل عصر إلى ه

یتهم اناعتبار الناس متساوون في حیو ب، العاميو الخاصي، الفتىو شعره في مخدع الفتاةب

.رز جدا في شعر المدرسة الحدیثة موضوعات شعره مكان بالنا كانت ومن ه

.434ص–تاریخ الشعر العربي حتى أخر القرن الثالث ھجري–نجیب محمد البھیتي -  1

.435ص–المرجع نفسھ -  2
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:مكافئ من خاصیة الشكل / 3

شعره في بني عصره فكان یرى في مواضیعه نقصا لابد من ةاعذبإنواس أبوولم یكتف 

لك بتوفیر العنصر الجمالي الفني فراح یوفر لشعره ذإنما یكون و ،ه من حیث الشكلملتتك

:ابي تقال عنه العالبدیع حتى

."واالله انه لشاعر ولكنه تمادى في حب البدیع حتى اغرق فیه " 

وهكذا راح ابونواس یوفر لشعره ما استطاع من الجمال الفني فكان الشكل سبیله في تكمیل 

: لك ما یلي ذاعتنى به في سبیل مافكان م،ا النقص الذي كان یراه في شعره ذه

:اللفظ- أ

كما كانت له القدرة على ترویض البدیع ،لقد كان لأبي نواس قدرة على تناسق الألفاظ

:لك قولهذومن أمثال )1(ةوكأنه لیس له اثر من صنعلیبدوا لنا ى، حتلیلهذللطبع وت

ادیك الصباح صیاحهوأمل****    حا    افارتبسحره ذكر الصبوح 

وكلا ه،ر حوقبلها في س"حااارت"ءات في نسق الراء فيه الحاءات تتقارب على قیاس الراذفه

یتعاقدان في الخناصر ووسوسة السین بین صلصلة الصادات تتجاوب نالفظین یتتالیا

ه كلها تتألف وتكون في مجموعها ذالحاءات وهنیخفف من حدتها لی،في جنبات البیت

دیك وقد لتلك الصورة الرائعة لطلع علیك مع الصباح ترافقه ی،ما یشبه النغم العذب الهادئ

فرحا غرد یستقبل ،ا بجناحیهفقح مصیر على شرف من جدار طربا یصحأوفى في ظلام الس

"یصنف بالجناح جناحا ":قولههنا في تكریره الصباح وما أجمل 

.435ص- القرن الثالث هآخرى تاریخ الشعر العربي حت–نجیب محمد البهیتي -  1
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:یصورهاو وانظر إلى الصورة الشفافة للشراب في كأسه كیف یصفها

.ضوءها مصباحاحسبي و حسبك****اتئدالمصباح قلت له ىنفنأ

.كانت له حتى الصباح صباحا****شربةفسكبت منها في الزجاجة 

:الصورة/ ب

للخمر التي لا تكاد ه صور یننواس بالصورة وركز فیها تركیزا مبالغا فیه فكان من بأبواهتم 

:قولهتنتهي 

.یباتذكر المصهارقاء رقهمر ****كأنها دمعت في عین غانیة   

.تنزوا الجنادب أوقات الظهیرات****كما   المزاح مسها قرع اذإتنزوا 

.)1(عند المزاج شبیهات بواوات****طفها     تعوتكتسي لؤلؤات من 

:س الشرب لك في نفو ذووقع قهایإبر كما یقول في تصویره لوقع صوت تدفقها من 

)2(.رجع المزامیر أو ترجیح فأفاء****الإبریق بینهم        ةرقرقكأن 

خطبها یامرأةمن الخمرجعلهب أبو نواس في مذهب الصورة مذهبا یجعله یذوقد 

)3(:ویحاورها وتحاوره فیقول 

.ذهباهبالرطل یأخذ منها ملئ****الصهباء یخطبها یا خاطب القهوة

.االعنبلحمفیحلف الكرم ألا ی****دت بالراء فاحذر أن  تسمعها   قص

.قباثالیاقوت ماالدر وصاعا من****   ا بصرت بها           ملت لبذإني 

.250لبنان ص /بیروت-العلمیةبدار الكت- 3ط–دیوان أبي نواس –علي فاعور - 1

.246ص -نواس دیوان أبي- علي فاعور -  2

.436ص -نواس أبيدیوان علي فاعور -  3



الفصل الثالث 

63

.اار و اللهبنلى ایا أم ویحك أخش****  قائلة    بكت في الدنو توحشت فاس

.هبذقد الحرلا الشمس قلت :قالت**** عندنا أبدا             هفقلت تحذری

ولو استحال بها ،الولوع إلحاحیلح علیها و ا سنحت مناسبتهایفلتها إذوهو التعلق بالصورة لا 

ألوان ما یرید تعددت ا إذاسمح بالتشبیه وأجود و طبعه الجامدة الدمیةالشعر إلى ما یشبه

:فیقول في وصف صاحبته ،تصویره 

.أترابنوا بیجیندب ش****تم   في مأبصرتأیا قمرا 

)1(.م الورد بعنابلطجس وی****ري الدر في نر   ذبكي فیی

:الظلالو الأضواء-ج

ویعد الولوع بالألوان والأضواء في شعر أبي نواس والتصرف فیها ركن هام من أركان 

رفیف وترف قق وتر هي أضواء تلتقي وتفترق وتشو ،وخاصة في وصفه للخمره،تصویر 

فيمر درا وذهبا وبلورا مثلما هيحد الألوان حتى تنعقلطف النور وقد تلطفهر وتز ال

:           ا في حدیثه عن الخمرة ذههمقطع

.ددتبؤلؤ مكلعقد الحباب ****تها       افي حافالتبر كي حصفراء ت

.قدتتسالكأبدر وسط الكأنها****صهباء صافیةبهالما أخدنا

)2(.قوس قزحودها فهي في ناج****        من كل شيء لونها        اخذت

)3(.شهاببمشى في نواحي كرمها ****       أن غلامهم      غیر وما طبخوها 

.246علي فاعور المرجع نفسھ ص-  1

259ص–دیوان ابي نواس –علي فاعور - 2

276ص–دیوان ابي نواس –علي فاعور -  3
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.دجمكذلك التفاح خمر ****      ا           بائذالخمر تفاح جرى 

)1(.ولا تدع لذة الیوم غدا****          ذا    ذا ذوبجامد فاشرب على 

.لحن زامرحكىمفرد شراب ****           تلى الإبریق غنى كأنه     جفلما ا

.من زكام المناحرىشفتالتبرمن****           ة     كفأفرغتها حمراء مثل سبی

.آخرأرتك شعاعا أولا مثل ****            في یمینه    درج الساقي لها إذا

.الكففي و تسرج في الكأس****            م حمراء یاقوتة            هیسقی

.ل یعلوه لونان جكأنها و ****ت            جمز إذا یة خصفراء كر 

:الفلسفةاستغلال و تجرید المادة-د

واس أیضا بتحویله للأشیاء إلى أشیاء أخرى واصفا تلك الأشیاء بدقة متناهیة كما تمیز أبو ن

تجرد المادة وانتهائها في إدراك، الفلسفة في عصرهو لك كل ما انتهى إلیه العلمذمستغلا في 

إلى كائن من للخمر في تحویله مبلغه هذاوان كان لا یبلغ في كل شعره،إلى ما یشبه العدم

: رد من مادته یقول شعاع قد تجو نور

.لم یتمكن بها المدار ****         النجوم وقف       تخیرت و 

.ما بها انتصارجثمانها****          لي       افلم تزل تأكل اللی

.جارنالو وخلص السیر****         أمرها تلاشي    إذاحتى 

.موجودة ضماریان ع****         إلى جوهر لطیف     آلت

.المهمة القفارهلحت****          أسها سراب    ككأن في 

284ص–دیوان ابي نواس –علي فاعور -  1



الفصل الثالث 

65

)1(.فدهر شرابها نهار****        حیث حلت    لیل لا ینزل ال

ا المقطع استغل نظریة التحول إلى مدى كبیر فقد حول لنا الخمر ذفأبو نواس في ه

الأصل وهو موجود كأنه و حالرو و، وهلطیفمن مادة ذات جثمان إلى جوهر نوراني 

الفلسفة والعلم إلى لناا الصانع أن یحولذقدرة استطاع بها هى أينظر إلاو ،غیر موجود

.رداءةشعر أصیل خالص لا شوائب فیه ولا 

تى حطلبا للبدیعین جاؤوا بعد بشارذنواس كان من أكثر الشعراء الاأبأن قیلكلهذلك ول

.في المقارنات التصویریة یعتمد على الوهم والإیهام شار ما جنى ب)2(نى على شعرهجانه  

441ه  ص   3أخر قتاریخ الشعر العربي حتى - البھیتي یب محمود نج- 4
.447ه ص 3تاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن –محمد البھیتي نجیب-  2



خاتمة

66

:خاتمة

هكذا كانت الحركة الشعوبیة في العصر العباسي، حركة شاملة دفعها العداء للعرب و 

الإسلام إلى بذل كل الجهود ،وسلك كل السبل الظاهر منها و المستور، إلى محاولة إرباك 

العقائد و تشویه المفاهیم الإسلامیة، و زعزعة قاعدة المجتمع و أساسه تارة، و التندید بالمثل 

الخلقیة و القیم العربیة، و محاولة طمس الذات العربیة و قطع جذورها تاریخیا و ثقافیا و 

تفتیت الوحدة بدءا بمهاجمة الأنساب العربیة القدیمة، من خلال السخریة من العرب القدامى 

مثلما كان یفعل الشعراء الشعوبیون كأبي نواس و بشار بن برد، إلى مهاجمة الإسلام تارة 

.أخرى

مرة تحاول طبع الإدارة و الحیاة العامة بطابع أعجمي لإحیاء هذا التراث و تمجیده، و مرة 

تدعي أن الحضارة العربیة ماهي إلا اقتباسات من الأعاجم، و أخرى تحاول زعزعة الثقة 

.بالذات و صرف الانتباه إلى ما هو غیر عربي من ثقافات أعجمیة

لت راسخة شامخة حتى اجتازت المحنة و هي أقوى و رغم كل هذا فان الذات العربیة ظ

جذورا و أكثر غنا و انتصارا ،و إن كان هذا لا یعني زوال الشعوبیة خاصة و أن موادها و 

تزال موجودة إلى الحین، و هي لا تنتظر سوى في الظروف المواتیة لتواصل مقوماتها لا

.نشاطها 
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